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هاتف الإنذار يحتفل
بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه!

من أجل بنية تحتية لحرية التنقل

يحتفــل هاتــف الإنــذار اليــوم، 11 أكتوبــر 2024، بالذكــرى الســنوية العاشــرة لتأسيســه. 3,650 يومــاً 
وليلــة، تناوبنــا  طوالهــم علــى العمــل. تلقينــا، خــال هــذا الوقــت، نــداءات اســتغاثة مــن قبــل أكثــر 
مــن 8000 قــارب مــن جميــع أرجــاء البحــر الأبيــض المتوســط ومــن المحيــط الأطلســي والقنــال 
الانقليــزي )المانــش(، إمــا مباشــرة مــن قبــل الــركاب أو مــن قبــل أصدقائهــم وعائلاتهــم. مــا 
يعنــي أنــه، فــي المتوســط، كانــت تصلنــا حالتــا اســتغاثة علــى الأقــل فــي اليــوم علــى مدى الســنوات 
ــا، كنــا ننتظــر لأيــام، دون أن يردنــا أي اتصــال علــى الإطــاق. وفــي بعــض  العشــر الماضيــة. أحيان

الأيــام، كان يتصــل بنــا عشــرون قاربــا أو أكثــر مــن عــرض البحــر.

عندمــا نشــأت فكــرة هاتــف الإنــذار بعــد حادثــة الغرق فــي 11 أكتوبر 2013، وحين أطلقنا المشــروع، 
بعــد طــول تحضيــرات امتــدت علــى مــدى عــام كامــل، لم يكــن أحد يتخيــل حجم المهمــة وثقلها. 

أثنــاء قيامنــا بالمراقبــة، كانــت تصلنــا أحاســيس اليــأس أو الذعــر مــن خــال أصــوات مــن يتصلــون 
بنــا، أو نجــد أنفســنا أحيانــا نتعامــل مــع الصمــت التــام عندمــا ينقطــع الاتصــال. كل يــوم تقريبــا، 
كان يتصــل بنــا أقــارب الــركاب ليســألوننا عــن القــوارب التــي اختفــت. علــى مــدى الســنوات العشــر 
الماضيــة، أصبــح المــوت فــي البحــر خبزنــا اليومــي. غالبــا، يقــف غضبنــا عاجــزا فــي مواجهــة نظــام 

حــدود يقتــل بــكل وحشــية. 

فــي الوقــت نفســه، نســجل تمكننــا، فــي كثيــر مــن الأحيــان، مــن مرافقــة القــوارب وضمــان رســوها 
الذاتــي علــى ســواحل أوروبــا. أيــام وليــال مــن التواصــل مــع الأشــخاص الموجوديــن علــى متــن 
القــوارب، بمختلــف اللغــات، تنتهــي بوصولهــم ســالمين إلــى المينــاء. أحيانــا أخــرى، نــدرك أن تلقــي 

مناوبــة لهاتــف الإنــذار فــي برليــن، ألمانيــا، 
أفريــل 2024. - صــورة: هاتــف الإنــذار
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المعلومــات مــن القــوارب التــي تواجــه خطــرا وتمريرهــا إلــى الأســطول المدنــي يمكــن أن يســاهم 
بشــكل حاســم فــي نجــاح عمليــات الإنقــاذ. 

لقــد تطــوّر خــط المســاعدة بالهاتــف الخــاص بنــا بشــكل كبيــر علــى مــر الســنين. حيــث يؤمنــه 
اليــوم أكثــر مــن 300 ناشــط وناشــطة مــن مشــارب مختلفــة. يواجــه أعضــاء هــذه الشــبكة واقعــا 
وظروفــا معيشــية مختلفــة للغايــة. إننــا نعيــش فــي عشــرات الأماكــن المختلفــة فــي جميــع 
أنحــاء أوروبــا وشــمال وغــرب أفريقيــا. لقــد أنشــأنا مجموعــة عابــرة للجنســيات واللغــات، ملتزمــة 

بالوقــوف إلــى جانــب أولئــك الذيــن يطالبــون بحقهــم فــي التنقــل.

غــادر بعــض الأشــخاص الشــبكة. غالبــا لأنهــم لــم يعــودوا قادريــن علــى تحمــل المواقــف المؤلمة 
المتكــررة التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء المناوبــات، فقــرروا أن الوقــت قــد حــان للمغــادرة. فــي حيــن عــاد 
آخــرون بعــد أن ركنــوا لبعــض الراحــة. لذلــك، ولئــن عرفــت شــبكتنا تقلبــات مســتمرة، إلا أنهــا مــع 

ذلــك تطــورت وازدادت ترابطــا بمــرور الوقــت.
.

يســتمد هاتــف الإنــذار معرفتــه بتجــارب العبــور وتجــاوز الحــدود انطلاقــا ممــا عاشــه بعــض 
الأعضــاء والأصدقــاء. وبفضــل علاقاتنــا مــع أفــراد المجموعــات المســافرة، فإننــا نتعلــم أيضــا 
مــن خــال تجاربهــم ونضالاتهــم، ومــن إصرارهــم علــى عبــور الحــدود العنيفــة بحثًــا عــن حيــاة 
أفضــل. لــذا، نــودّ قبــل كل شــيء أن نشــكر الأشــخاص الذيــن يعبــرون الحــدود بــكل مــا أوتــوا مــن 

عزيمــة علــى الثقــة التــي يمنحونهــا لنــا مــن خــال الاتصــال بنــا عبــر الهاتــف. 

إننــا نعتقــد أننــا نمثــل قــوة معرقلــة تتحــدى نظــام الحــدود اللاإنســاني، وســنظل كذلــك. لقــد 
دفعنــا الســلطات إلــى القيــام بعمليــات إنقــاذ فــي الوقــت الــذي خيّــرت فيــه تــرك النــاس يواجهــون 
مــع  انخرطنــا فيهــا  التــي  العديــدة  الشــراكات  بفضــل  ذلــك  وقــد تضاعــف  الحتمــي.  موتهــم 
ــة تعمــل فــي البحــر  ــر حكومي ــات ضــد الحــدود، ومنظمــات غي ــن وأخري نشــطاء وناشــطات آخري
والبــر، ومحاميــن، وصحفييــن، وحتــى شــخصيات سياســية متعاطفــة. معــا، نســعى لمنــع أي 

إعــادة قســرية لا قانونيــة وضمــان الاعتبــار لاســتغاثة أي شــخص كان. 

إننــا نواجــه حاليــا موجــة مــن العنصريــة والاســتبداد وانعــدام الانســانية تــزداد حــدة فــي أوروبــا 
وشــمال أفريقيــا وأماكــن أخــرى. كمــا أنــه يُخشــى أن يصبــح نظــام الحــدود أكثــر قســوة فــي 
الســنوات القادمــة. لا يمكننــا أن نقــاوم ذلــك إلا بتحالــف واســع بيــن القــوى التقدميــة. لذلــك فــإن 
عبــارة الشــكر الثانيــة موجهــة إلــى جميــع الشــبكات والجهــات الفاعلــة التــي تعاونّــا معهــا خــال 
العقــد الماضــي. جميــع أولئــك الذيــن يشــكلون جــزءا مــن الأســطول المدنــي، الذيــن يرســلون 
ســفن وطائــرات الإنقــاذ للعثــور علــى الأشــخاص الذيــن يواجهــون الخطــر، وجميــع أولئــك الذيــن 
نتشــارك معهــم هــذا الكفــاح مــن أجــل ممــرات آمنــة ومــن أجــل العدالــة علــى مســتوى العالــم. 

بمناســبة هــذه الذكــرى العاشــرة، ننشــر هــذا الكتــاب، وهــو الإصــدار الخامــس مــن نوعــه. وهــو 
يتضمــن مقــالات وتحليــات ومقابــات وقصائــد. نشــرح فيــه كيــف أنشــئ هاتــف الإنــذار وكيــف 
تطــور. نســلط الضــوء علــى النضــالات ضــد التجريــم والنضــالات مــن أجــل حفــظ الذاكــرة فــي 

صديقــة  مشــاريع  نقــدم  الغائبيــن.  وأصدقــاء  عائــات  جانــب  إلــى  “أعمال_الذكــرى”،  شــكل 
لشــبكتنا ونعــرض خرائــط ورســوما بيانيــة وصــور. مجتمعــة، تعبــر هــذه الأجــزاء عــن وجهــة نظرنــا 
المشــتركة: ســنواصل تضامننــا علــى الطــرق وســنبني ونمــدّ البنــى التحتيــة مــن أجــل حريــة التنقل.    

أبــدا لا تنســى، أبــدا لا نستســلم! ذلــك هــو شــعارنا وســيظل طــوال هــذه المعركــة مــن أجــل حريــة 
التنقــل والمســاواة فــي الحقــوق للجميــع. لــن نتخلــى عــن أملنــا فــي مســتقبل يكــون فيــه أرشــيفنا 
حــول العنــف ضــد الأفــراد الذيــن يمارســون حقهــم فــي التنقــل منطلقــا لتفكيــر منهجــي وإدانــة 

جرائــم الدولــة ضــد الإنســانية، وكذلــك للمطالبــة بالمحاســبة والتعويــض. 

إصــرار  وســندعم  عليهــا  المتنــازع  الفضــاءات  فــي  عملنــا  ســنواصل  الإنــذار،  هاتــف  بصفتنــا 
الأشــخاص الذيــن يتنقلــون؛ وســيظل ذلــك العامــل المشــترك  الــذي تتمحــور حولــه شــبكتنا 
العابــرة للأوطــان التــي تقــف فــي مواجهــة نظــام عنصــري يســتفيد مــن الاســتغلال الــذي ينتجــه 

الفصــل والتمييــز علــى مســتوى العالمــي.

عاش التضامن بين الشعوب،
من أجل إسقاط كل الحدود.

هاتف الإنذار، 11 أكتوبر 2024
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تاريخ رمزي 
انطلــق هاتــف الإنــذار فــي العمــل لأول مــرة يــوم 10 أكتوبــر 2014. قبــل ذلــك بعــام تقريبــاً، وفــي 
ســياق حــادث غــرق آخــر لســفينة كبيــرة فــي وســط البحــر الأبيــض المتوســط، نشــأت فكــرة إحداث 
خــط هاتفــي لمســاعدة الأشــخاص الذيــن يتعرضــون للخطــر فــي البحــر. علــى مــدى عــدة أشــهر، 
قــام عشــرات النشــطاء بإعــداد البنيــة التحتيــة اللوجســتية والتقنيــة لنظــام الهاتــف، كمــا قامــوا 
بصياغــة أســس وقواعــد العمــل بشــكل جماعــي. تــم وضــع ”خطــط الإنــذار“ لــكل منطقــة بحريــة، 
ــا أنــه، لنجــاح هــذا المشــروع الطمــوح الــذي يوفــر خــط مســاعدة علــى مــدار الســاعة  واتضــح لن
وطــوال أيــام الأســبوع، فــإن هنــاك حاجــة إلــى مــا لا يقــل عــن خمســين شــخصا مــن ذوي الخبــرة 
والالتــزام. لــم يكــن بنــاء الفريــق الأولــي ممكنــاً إلا بفضــل النضــالات والشــبكات العابــرة للحــدود.

لذلــك تأســس ”هاتــف الإنــذار“ كمواصلــة لنضــالات الشــعوب ضــد نظــام الحــدود الــذي وضعــه 
الاتحــاد الأوروبــي، ســعيا منهــا للتغلــب علــى هــذا النظــام فــي البحر الأبيــض المتوســط والتخلص 
منــه. لقــد كان متجــذرا فــي التجــارب الملموســة للأشــخاص المرتحليــن، الذيــن دعمــوا المشــروع 
بشــكل مباشــر، بــل وانخرطــوا فيــه كأعضــاء. علــى هــذا الأســاس، تمكــن هاتــف الإنــذار مــن 
التطــور علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة لبنــاء بنيــة تحتيــة فعالــة للدفــاع عــن حريــة التنقــل، 

وهــو جــزء مــن نضــالات أوســع وعابــرة للحــدود الوطنيــة، مــن أجــل العدالــة فــي كل العالــم.

 فــي المســاهمات التاليــة، تقديــم  ل”مــا قبــل تاريــخ“ هاتــف الإنــذار، أي التطــورات المختلفــة فــي 
مختلــف المناطــق التــي ســاهمت فــي نهايــة المطــاف فــي ظهــور خطنــا الهاتفــي للطــوارئ الــذي 

يجســد نضالنــا مــن أجــل حريــة النــاس فــي التنقــل.1

https://alarmphone.org/en/2014/10/08/watch-the-med-alarm-phone-against-left-to-die-cases- 	
at-sea/?post_type_release_type=post

https://alarmphone.org/wp-content/uploads/2015/10/Alarmphone-Call-english1.pdf

المظاهــرة الختاميــة للمســيرة “مــن أجــل الحريــة” 
إلــى بروكســل، بلجيــكا، أمــام البرلمــان الأوروبــي، 

جــوان 2014 - صــورة: لا أحــد غيــر قانونــي، هانــاو
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الوضع في المغرب
قبل وجود هاتف الإنذار 

فاتو ورودريغي يحكيان

منذ متى وأنت في المغرب وكيف كان الوضع )بالنسبة للمهاجرين( قبل عام 2014؟

ر جئــت إلــى المغــرب فــي عــام 2001، ولكــن يمكننــي أن أحــاول أن أخبركــم قليــاً عــن المجتمعــات 
الحختلفــة وأنشــطتها فــي المغــرب بيــن عامــي 2010 و2014. حيــث كان يوجــد فــي المغــرب 
الكثيــر مــن الجاليــات مــن جنــوب الصحــراء منــذ مــا قبــل عــام 2010: الكاميرونيــون والنيجيريــون 
والســنغاليون وأنــاس مــن غانــا وغينيــا بيســاو... فــي عــام 2010، واجــه الإيفواريــون مشــاكل 
خطيــرة للغايــة فــي بلدهــم وجــاء الكثيــر منهــم إلــى المغــرب، وكذلــك الغينيــون. وكان مــن بينهــم 
مــا يســمى بالمهاجريــن المهميــن ”VIP“ الذيــن جــاءوا بالطائــرة. حتــى تتمكــن مــن القــدوم إلــى 
المغــرب فــي تلــك الأيــام، أنــت بحاجــة إلــى جــواز ســفر وتأشــيرة دخــول. وفــي حــال لــم تكــن طالبــا، 

لــم يكــن مــن الســهل الحصــول علــى تأشــيرة.

ف وصلــت إلــى طنجــة فــي عــام 2013. كنــا مجموعــة متكونة 14 شــخصا. كنا نبيــع أغراضا صغيرة 
ــاك  ــا نســاهم بالمــال. كان هن ــون فــي المغــادرة، كن ــن يرغب ــدة الأشــخاص الذي فــي الشــارع لفائ
مجتمــع كبيــر مــن جنــوب الصحــراء، مــع تواجــذ كثيــف للســنغاليين والكاميرونييــن والإيفوارييــن 
والمالييــن والغامبييــن والغينييــن. كان حــي بوحالــف أشــبه بمدينــة كبيــرة للمهاجريــن، لــم يكــن 
بــه ســوى ذوي البشــرة الســوداء. كنــا نعيــش فــي منــازل خاليــة. هنــاك كنــا نقــوم أيضــا بتنظيــم 
بالبحــر لأنهــم كانــوا  الــزوارق بحكــم معرفتهــم  الرحــات. كان الســنغاليون هــم مــن يبيعــون 
يمتهنــون الصيــد. فــي تلــك الأيــام، كانــت الكثيــر مــن الرحــات تنطلــق مــن طنجــة. وفــي كل يــوم، 
كان هنــاك ”بــوزا“ بالــزوارق. كان كل شــيء يحــدث فــي طنجــة. كانــت هنــاك إدارة ذاتيــة. هكــذا 

بــدأت شــبكة المهاجريــن فــي طنجــة.

نشــطاء يســتعدون فــي الغابــة حــول ســبتة، 
أرض مُكْـتَــــنَفة إســبانية متاخمــة للمغــرب، 

2013 - صــورة: بــا حــدود، المغــرب
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كيف نظمتم أنفسكم وكيف كان التواصل بين المجموعات المهاجرة؟

ر كانــت هنــاك بالفعــل جاليــات قادمــة مــن تمنراســت )علــى الحــدود بيــن النيجــر والجزائــر(. وهكــذا، 
كان زعيــم الكاميرونييــن فــي فــاس أو مكنــاس يتواصــل مــع الزعيــم فــي تمنراســت، ومــن هنــاك 
يمكننــا تنســيق الرحلــة إلــى المغــرب. لــم تكــن توجــد الكثيــر مــن الجمعيــات أو النشــطاء فــي ذلــك 
الوقــت. كانــت هنــاك، علــى ســبيل المثــال، منظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي وجــدة، وبــادري إســتيبان 
فــي الناظــور، اللتــان ســاعدتا المهاجريــن. كانــوا يقدمــون الطعــام للمهاجريــن المتواجديــن فــي 

الغابــة بالقــرب مــن مليليــة.

هل عملت مع نشطاء أو جمعيات أخرى في ذلك الوقت؟

ر أعــرف أشــخاصًا مــن مجلــس المهاجريــن منــذ عــام 2013. جــاء كامــارا لاي إلــى الغابــة لعقــد 
اجتماعــات مــن أجــل تحفيــز المهاجريــن وكان أكثــر معرفــة بالمنظمــات. كان هنــاك أيضــا ســيرج 
الــذي لا يــزال فــي الشــبكة. وفــي شــمال المغــرب، كانــت هنــاك أرونــا الــذي تنشــط مــع جمعيــة 

لــم تعــد موجــودة، فــي طنجــة. 

ف كنــت أعــرف أيضــا أرونــا التــي تعمــل مــع جمعيــة تجلــب الملابــس والأدويــة وأشــياء أخــرى 
للمهاجريــن. وهــي عبــارة عــن بنيــة تضامنيــة. كان النــاس فــي البحــر يتصلــون بهيلينــا مالينــو. كنــت 

كذلــك علــى اتصــال بهــا فــي ذلــك الوقــت. لقــد ســاعدت هيلينــا الكثيــر مــن القــوارب.

متى وكيف سمعت عن مجموعات بلا حدود؟

ف عرّفنــي أحــد النشــطاء مــن مجموعــة ”بــا حــدود“ فــي المغــرب علــى الشــبكات. كانــوا قــد 
نظمــوا فعاليــة صغيــرة فــي أوائــل عــام 2014 فــي مقــر جمعيــة “الشــبكة” فــي طنجــة. حيــث 
تمكنــا مــن التحــدث عــن مخاطــر البحــر وتعلمنــا كيــف يكــون الوصــول إلــى إســبانيا، وذلــك بفضــل 

ــا“.  ــك فــي أوروب ــا ب ــي قدمتهــا منظمــة ”مرحبً المعلومــات الت

ر كنــت، منــذ مــا قبــل عــام 2014، علــى اتصــال مــع بعــض الأشــخاص فــي أوروبــا عبــر الهاتــف، دون 
أن ألتقيهــم أبــدا. كمــا التقينــا أيضــا بأشــخاص مــن مليلــة. ثــم تواصلــت مــع ”بــا حــدود المغــرب“ 
بفضــل خوســيه بــالازون مــن جمعيــة ”بروديــن“ فــي مليلــة. بعــد الهجــوم الــذي وقــع فــي تاراخــال 
فــي 6 فيفــري 2014، والــذي أودى بحيــاة 14 شــخص، تمــت إعادتــي إلــى فــاس، حيــث التقيــت 
هنــاك بشــخص مــن منظمــة ”بــا حــدود -المغــرب“. فــي الســنوات التــي تلــت ذلــك، ســاعدت 
منظمــة ”بــا حدود-المغــرب“ فــي تنظيــم مســاكن جماعيــة. هنــاك تمكــن كذلــك الأوروبييــن مــن 
مجموعــات متعــددة مــن الانضمــام إلينــا، وكانــت هنــاك أجهــزة كمبيوتــر وقاعــات للاجتماعــات. 

وبفضــل ذلــك، تمكنــا مــن الالتقــاء والاجتمــاع فــي نفــس المــكان.

ــنَفة  ــة حــول ســبتة، أرض مُكْـتَــ نشــطاء يســتعدون فــي الغاب
إســبانية متاخمــة للمغــرب، 2013 - صــورة: بــا حــدود، المغــرب
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”زخم الربيع العربي
ينتشر في جميع أنحاء العالم...“ 

الوضع قبل إنشاء شبكة وسط البحر الأبيض المتوسط

”تبــرز حــالات المغــادرة مــن شــمال أفريقيــا مــا يمكــن فعلــه. إنهــا تشــير إلــى عالــم عربــي 
جديــد، وأفريقيــا جديــدة، وأوروبــا جديــدة ممكنــة. إنهــا تشــير إلــى مجــالات جديــدة مــن الحريــة 
والمســاواة، ستنشــأ خــال النضــالات العابــرة للأوطــان: فــي تونــس والقاهــرة وبنغــازي، 

ولكــن أيضــا فــي أوروبــا وفــي حــركات الهجــرة التــي تعبــر القارتيــن. ”

 مأخوذة من إعلان ’حرية لا فرونتكس‘،
الذي نشره نشطاء “بلا حدود” في مارس 2011

مــن المؤكــد أن الكثيــر مــن هــذه الآمــال والتوقعــات قــد تبــددت بســبب مــا آلــت إليــه الانتفاضــات 
العربيــة. ومــع ذلــك، فقــد تســببت الانتفاضــات التــي بــدأت فــي تونــس فــي ديســمبر 2010 وجانفــي 
2011 فــي توقــف المحــاولات الأوروبيــة لبنــاء نظــام الحــدود الخارجيــة. عندها، وفــي أوج أحداث الربيع 
العربــي، اســتقل آلاف النــاس القــوارب، كمــا شــهدت تلــك الفتــرة أيضــا بدايــة اتصــالات وشــراكات 
جديــدة عبــر البحــر الأبيــض المتوســط. فــي مــاي 2011، حدثــت أول زيــارة لناشــطين أوروبييــن مــن 

حركــة “بــا حــدود” إلــى تونــس العاصمــة وجرجيــس ومــدن تونســية أخــرى. 

مــع تصاعــد وتيــرة الحــرب الأهليــة فــي ليبيــا، اضطــر العديــد مــن الليبييــن، بالإضافــة إلــى آلاف 
المتحــدة  الفــرار. قامــت مفوضيــة الأمــم  إلــى  أخــرى،  الأشــخاص مــن دول أفريقيــة وآســيوية 
لشــؤون اللاجئيــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة بنقــل الآلاف مــن الأشــخاص القادميــن مــن بلــدان 
مختلفــة إلــى مخيــم كبيــر فــي تونــس، بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة: مخيــم الشوشــة )انظــر المقابلــة 
حــول هــذا الموضــوع(. وقــد دعمهــم ناشــطون تونســيون وأوروبيــون فــي مطالبتهــم بالإجــاء.  مؤتمــر Boats4People فــي المنســتير، 

تونــس، 2012 - صــورة: هاتــف الإنــذار
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فــي صيــف عــام 2012، وردا علــى تزايــد عــدد الوفيــات فــي البحــر فــي البحــر الأبيــض المتوســط، تــم 
إنشــاء شــبكة ”Boats4People“ لتطويــر تحالــف جديــد عبــر البحــر الأبيــض المتوســط. وبالإضافــة 
إلــى تنظيــم فعاليــات رمزيــة فــي البحــر، تنديــداً بالآثــار المميتــة للحــدود الأوروبيــة، تجمــع النشــطاء 
أيضــا فــي دورتيــن للمنتــدى الاجتماعــي العالميــة فــي تونــس والتقــوا بأشــخاص عابريــن للحــدود 
وعائــات لأشــخاص مفقوديــن. بالتزامــن مــع ذلــك، تضاعفــت فــي أوروبــا المظاهــرات الداعيــة 

إلــى إعــادة توطيــن الأشــخاص القادميــن مــن ليبيــا وتونــس. 

فــي أكتوبــر 2013، إثــر حادثتــي الغــرق الشــهيرتين لســفينتين التيــن وقعتــا بالقــرب مــن لامبيــدوزا 
فــي  العمليــة  انتهــاء  نوســتروم“.حتى  ”مــاري  الإيطاليــة  البحريــة  العمليــة  انطلقــت  ومالطــا، 
31 أكتوبــر 2014، أنقــذت الســفن العســكرية حوالــي 150,000 شــخص. وأعقــب ذلــك عمليــة 
”تريتــون“ التــي أطلقتهــا وكالــة فرونتكــس وهــي عمليــة تقــوم علــى عــدم المســاعدة المتعمــدة 
والــردع مــن خــال المــوت فــي البحــر. فــي الســنوات التــي تلــت ذلــك، عــززت الحكومــات الأوروبيــة 
أيضــا سياســاتها الخاصــة بتصديــر الحــدود والاســتعانة بمصــادر خارجيــة، بمــا فــي ذلــك تمويــل 

الصــادر   bordermonitoring.eu كتيــب مــن  الأولــى  الصفحــة 
والهجــرة.  الثــورة  بيــن  “تونــس:  بعنــوان:   ،2011 أوت  فــي 

.”2011 مــاي  فــي  بعثــة  رحلــة  مــن  ومقاطــع  انطباعــات 

وتدريــب مــا يســمى بـــ ”خفــر الســواحل الليبــي“. مــا لــم يــؤد ســوى إلــى زيــادة عمليــات الاعتــراض 
ــات. والإعــادة القســرية وعــدد الوفي

تطــورت فــي هــذه الفتــرة فكــرة ”هاتــف الإنــذار“، مســتلهمة مــن أمثــال الأب موســي زيــراي، الــذي 
كان هاتفــه الخــاص بمثابــة خــط للطــوارئ لفائــدة الأشــخاص الذيــن يواجهــون خطــرا فــي البحــر 
ــات  ــر عملي ــة المتوســط“ التــي أعــادت تصوي علــى مــر الســنين، ومنصــة ”WatchTheMed/مراقب

غــرق الســفن التــي تــم التخلــي عنهــا لتواجــه مصيرهــا.

كان يوم 10 أكتوبر 2014 أين تم إطلاق هاتف الإنذار مع هذه الجملة التي تشكّل رؤيته:
”ســتكون شــبكة الإنــذار البديلــة هــذه خطــوة أولــى، ولكنهــا خطــوة ضروريــة وعاجلــة، فــي 
ــل، إنمــا التضامــن والحــق  ــاء منطقــة أورومتوســطية لا يميزهــا نظــام حــدودي قات مســار بن

فــي الحمايــة وحريــة التنقــل“.

فعاليــة نظمهــا Boats4People في مخيم الشوشــة، 
تونــس، جويليــة 2012 - الصــورة: هاتــف الإنذار
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من مخيم الشوشة
إلى لامبيدوزا 

 ،2023 إلــى   2010 مــن  الفتــرة  فــي  ليبيــا وتونــس  فــي  عــاش   نيجيــري.  هــو مناضــل  ب. 
حيــث التقــى بأشــخاص مــن هاتــف الإنــذار خــال التحــركات والمؤتمــرات. وهــو يقيــم حاليــا 
فــي ألمانيــا. يــروي لنــا هنــا قصــة كفاحــه ونضالــه مــن أجــل حقــوق الإنســان ومناهضــة 

العنصريــة وكيــف عبــر الحــدود. 

فــرّ ب. مــن نيجيريــا فــي عــام 2010 علــى خلفيــة نشــاطه السياســي ليســتقر فــي ليبيــا. فــي عــام 
2011، اندلعــت الحــرب فــي ليبيــا. وتــم إجــاء ملاييــن الأشــخاص القادميــن مــن بلــدان أخــرى. أمــا 
أولئــك الذيــن لــم يتمكنــوا مــن العــودة إلــى بلدانهــم الأصليــة وأرادوا الحصــول علــى اللجــوء، فقــد 
تــم نقلهــم إلــى مخيــم الشوشــة فــي تونــس، بالقــرب مــن الحــدود الليبيــة. كان ب. واحــدا منهــم:

”لــم يتــم إطلاعنــا علــى كيفيــة ســير النظــام فــي هــذا المخيــم، وكانــت إجــراءات اللجــوء جميعهــا 
تتــم بطريقــة متســرعة. كانــت هنــاك العديــد مــن المخالفــات، علــى ســبيل المثــال تــم اختيــار 
المترجميــن مــن المخيــم ولــم يكونــوا يتحدثــون نفــس اللهجــة العربيــة التــي يتحــدث بهــا 
التونســيون. مــن بيــن آلاف النيجيرييــن الموجوديــن فــي المخيــم، حصــل شــخص واحــد فقــط 
ــع  ــات لجــوء جمي ــم رفــض طلب ــا. ت ــه لاحقــا فــي ألماني ــم إعــادة توطين علــى شــهادة لجــوء وت
النيجيرييــن الآخريــن فــي أقــل مــن أســبوع - لأن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئيــن أعلنــت أن نيجيريــا بلــد يعيــش فــي حالــة مــن الســلم.”

ب. وآخرون في المخيم نظموا أنفسهم ضد هذا النظام غير العادل. تونــس،  فــي  الشوشــة  مخيــم 
الإنــذار هاتــف  صــورة:   -  2011
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لــم يحصــل أي شــخص فــي مخيــم الشوشــة علــى أي أمــوال، وفــي عــام 2012، لــم يعــد بإمــكان 
طالبــي اللجــوء المرفوضــة مطالبهــم الحصــول حتــى علــى بعــض الطعــام: 

“كنــا نعيــش مــن خــال القيــام ببعــض الأعمــال الصغيــرة فــي بلــدة بــن قــردان القريبــة، بينمــا 
كان بعضنــا يتســوّل الصدقــات مــن النــاس الذيــن يســلكون الطريــق إلــى ليبيــا. تــم إغــاق 
مخيــم الشوشــة رســميا فــي يونيــو 2013، لكــن الكثيــر منــا بقــي هنــاك لأنــه لــم يكــن لدينــا خيــار 
آخــر. بدأنــا نضالنــا مــع المجموعــات المتروكــة. دعمتنــا بعــض المنظمــات الوطنيــة والدوليــة 
المدافعــة عــن حقــوق الإنســان، علــى ســبيل المثــال، عندمــا أردنــا التحــرك كمجموعــة إلــى 
تونــس العاصمــة. هنــاك نظمنــا مظاهــرات أمــام مقــر المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئيــن وبعثــة الاتحــاد الأوروبــي فــي تونــس.

ــا أربــع مــرات خــال هــذه المظاهــرات، وفــي عــام 2015، حاولــت الســلطات التونســية  اعتُقلن
صــادروا  الجزائريــة.  التونســية  الحــدود  إلــى  مجموعتنــا  مــن  شــخص   15 بترحيــل  إســكاتنا 
هواتفنــا المحمولــة وجميــع وثائقنــا التــي تثبــت أننــا مســجلون لــدى المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. ســألنا أفــراد الحــرس الحــدودي الجزائريــون عمــا إذا كنــا 
نريــد الذهــاب إلــى الجزائــر أو مواصلــة نضالنــا فــي تونــس. فشــرحنا لهــم أننــا كنــا فــي ليبيــا قبــل 
الحــرب وأننــا لــم نصــل إلــى تونــس ”بطريقــة غيــر شــرعية“، بــل إن المنظمــات الدوليــة هــي التــي 
أتــت بنــا إلــى هنــاك. أخبرنــا حــرس الحــدود الجزائريــون أنــه، إذا رغبنــا فــي ذلــك، فمــن الأفضــل 
لنــا أن نعــود إلــى تونــس. وأخيــراً ســمح لنــا حــرس الحــدود التونســيون بالدخــول. تلقينــا دعمــا 
مــن بعــض النشــطاء الدولييــن وقــدم لنــا بعــض الأشــخاص علــى الحــدود القليــل مــن المــال 
يقومــوا  الحــدود حتــى  ننتظــر علــى  أن  للهجــرة علــى  الدوليــة  المنظمــة  والطعــام. أصــرّت 
ــا إلــى تونــس، لكننــا تمكنــا فــي النهايــة مــن التحــرك بالاعتمــاد علــى وســائلنا الخاصــة.” بإعادتن

فــي تونــس العاصمــة، عاشــت المجموعــة فــي منــزل إحــدى الجمعيــات لمــدة شــهر تقريبــا، 
ولكــن نظــرا لافتقارهــم للمــال، عــاد بعضهــم إلــى مخيــم الشوشــة وعملــوا فــي نفــس المنطقــة:

 
“فــي 19 جــوان 2017، جــاء الجيــش ومعــه الجرافــات وتــم تدميــر المخيــم بأكملــه. تــم وضعنــا 
فــي الحافــات وأخذتنــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة - مجموعــة مــن 46 شــخصا - إلــى تونــس 
العاصمــة، إلــى مبنــى وزارة الخارجيــة، ثــم إلى مبيت في المرســى فــي ضواحي تونس العاصمة. 
لا يــزال بعــض أفــراد مجموعتنــا هنــاك. عرضنــا مشــكلتنا علــى العديــد مــن المنظمــات، مثــل 
المنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعلــى العديــد مــن الــوزراء والهيئــات 
الدوليــة فــي تونــس. حاولــت الســلطات إخفــاء مــا يحــدث لنــا، عبــر حجــب أي موقــع إلكترونــي 
ــا مثــا، أو عــن طريــق حــذف أجــزاء مــن المقابــات التلفزيونيــة التــي  نشــرنا فيــه أي شــيء عن
يشــرح فيهــا ســكان الشوشــة وضعهــم. كمــا نشــرت الســلطات عنــا الأكاذيــب فــي وســائل 

الإعــام“.

فــي نهايــة عــام 2017، غــادر ب. المرســى ووجــد عمــا فــي بــن قــردان. فــي عــام 2019، التقــى مــع 
ــن قــردان. كانــت  ــا. تزوجــا وقــررا البقــاء فــي ب ــذي كانــت قــد فــرّت مــن احتجــاز مــروّع فــي ليبي أ. ال

ــك: ــك الوقــت، لكــن الوضــع ازداد ســوءا بعــد ذل ــة منتشــرة أصــا فــي ذل العنصري

”عندمــا وُلــد طفلنــا فــي أفريــل 2022، طُردنــا مــن شــقتنا. تمكنــا مــن العثــور علــى شــقة أخــرى، 
ولكــن علــى إثــر الخطــاب العنصــري للرئيــس التونســي فــي فيفــري 2023، سُــمح للمواطنيــن 
باتخــاذ إجــراءات ضــد ذوي البشــرة الســوداء، بمــا فــي ذلــك فــي بــن قــردان. كان التونســيون 

الذيــن يؤجــرون شــققهم لســود البشــرة مهدديــن بالســجن.

لذلــك أجبرنــا علــى مغــادرة منزلنــا. وبمــا أننــا مــن ســود البشــرة، لــم نتمكــن مــن ركــوب ســيارة 
أجــرة، لذلــك ذهبنــا مــع طفلنــا ســيرا علــى الأقــدام إلــى جرجيــس. هنــاك وجدنــا أن الوضــع 
ــا نقــرر مغــادرة تونــس والمخاطــرة  ــذي جعلن هــو نفســه. كان ذلــك هــو الســبب الرئيســي ال
بمحاولــة عبــور البحــر الأبيــض المتوســط. كان الكثيــر مــن النــاس قــد فعلــوا ذلــك منــذ عــام 
2011، لكننــي كنــت متــرددا جــدا. قمنــا بمحاولتنــا الأولــى فــي جويليــة 2023. كنــا 42 شــخصا 
علــى متــن القــارب وقضينــا خمســة أيــام فــي البحــر، لأن البنزيــن نفــد مــن المحــرك بعــد مــرور 
ثلاثــة أيــام. كنــا خــارج التغطيــة بشــبكة الهاتــف، لذلــك لــم نتمكــن مــن الاتصــال بهاتــف الإنــذار. 
أعــاد الصيــادون 25 شــخصا منــا إلــى الســاحل التونســي، لكــن العديــد مــن الأشــخاص لقــوا 

حتفهــم. 

فــي ســبتمبر 2023، قمنــا بمحاولــة أخــرى وبعــد أربعــة أيــام، فــي 14 ســبتمبر، وصلنــا إلــى 
لامبيــدوزا. كان الوضــع لا يطــاق. كان هنــاك أكثــر مــن 7,000 شــخص فــي النقطــة الســاخنة 
)hotspot(. بعــد مــرور يوميــن، تــم نقلنــا إلــى صقليــة ثــم إلــى فيرونــا. نجحنا في مغــادرة المخيم 
الــذي كنــا محتجزيــن فيــه بســبب كوفيــد وبفضــل مســاعدة بعــض الأشــخاص المتضامنيــن 

معنــا، تمكنــا مــن ركــوب القطــار الــذي نقلنــا إلــى هامبــورغ.“

مخيــم احتجاجــي أمــام مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن )UNHCR( فــي تونــس، 3 ســبتمبر 2013 - الصــورة: هاتــف الإنــذار
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احتجــاج أمــام مركــز احتجــاز باغاني في ليســبوس، 
اليونــان، 2009 - الصــورة: هاتــف الإنذار

البقاء على مقربة من
الأشخاص الذين يقومون بالعبور،

 على الرغم من عمليات الطرد اليومية
نظرة على تاريخ هاتف الإنذار في بحر إيجه

- لاجئــون ومناضلــون  النــاس  2009، طــوّر  عــام  فــي  ليســبوس  فــي  حــدود“  ”بــا  منــذ مخيــم 
ومهاجــرون ومــن هــم فــي وضعيــة انتقاليــة - علاقــات وثيقــة وشــبكات للتبــادل والدعــم. وخــال 
مخيــم ”بــا حــدود“ هــذا، تجمــع النــاس تحــت خيمــة ســيرك أقيمــت فــي مينــاء ميتيلينــي. مكنــت 
هــذه المســاحة العديــد مــن الأشــخاص الذيــن وصلــوا إلــى الجزيــرة حديثــا فــي انتظــار تســجيلهم 
ينتظــرون تســجيلهم مــن التحــدث إلــى الســكان المحلييــن والســياح ونشــطاء “بــا حــدود” مــن 
جميــع أنحــاء أوروبــا1.  تميــزت هــذه الفتــرة أيضــا بكونهــا الأيــام الأخيــرة فــي عمــر مركــز احتجــاز 
“باغانــي”، الــذي كان أشــبه بســجن، والــذي كان موجــودا قبــل فتــرة طويلــة مــن وجــود مخيّــم 
)نقطــة ســاخنة( موريــا الشــهير. فــي تلــك الفتــرة، اندلعــت عــدة انتفاضــات داخــل الســجن، ممــا 
أدى إلــى إغلاقــه فــي النهايــة. أمضــى الأشــخاص فــي معســكر ”بــا حــدود“ الصيــف والخريــف 
داخــل وخــارج أســوار “باغانــي” - والتقــوا مــرة أخــرى عندمــا تمكــن المفــرج عنهــم مــن الوصــول إلــى 

ــر اليونانــي والتوجــه شــمالا.  الب

بــات واضحــا خــال هــذه الفتــرة أن هنــاك حاجــة ماســة لــدى الأشــخاص الذيــن يتنقلــون عبــر حــدود 
ــة عــام 2010،  ــر، فــي بداي ــك، بعدهــا بوقــت قصي ــى بعــض المعلومــات. لذل ــا للحصــول عل أوروب
 .)w2eu.info( بدأنــا العمــل بشــكل جماعــي علــى دليــل متوفــر علــى الإنترنــت: مرحبــا بــك فــي أوروبــا
كانــت الفكــرة تتمثــل فــي إنشــاء مشــترك لهيــاكل دعــم وتوفيرهــا بمــا يمكــن أن يســاعد أكبــر عــدد 

ممكــن مــن النــاس، وليــس فقــط أولئــك الذيــن وصلــوا إلــى جــزر بحــر إيجــة. 

http://w2eu.net/files/2010/03/Infopoint.pdf :2009 1  النقطة الإعلامية في مخيم »بلا حدود« في ليسبوس عام
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فــي عــام 2013، عــاد العديــد منــا إلــى هــذه الحــدود2. حيــث نظمــت ”مرحبــا بــك فــي أوروبــا“ و”شــباب 
بــا حــدود“ لقــاءً فــي جزيــرة ليســبوس. رجــع شــبان كانــوا قــد وصلــوا إلــى اليونــان فــي عامــي 
2008/2009 ونجحــوا فــي النضــال مــن أجــل حقهــم فــي الإقامــة فــي ألمانيــا والســويد إلــى مــكان 
حلولهــم بأوروبــا. أراد هــؤلاء الشــباب أن يرحبــوا بالنــاس ويقدمــوا لهــم الدعــم، تمامــا كمــا فعلنــا 
نحــن معهــم ومعهــن عندمــا أتــوا وأتيــن لأول مرة.معــا، تظاهرنــا خــارج “موريــا”، وهــو ســجن 
 آخــر علــى سياســات 

ٍ
جديــد أصبــح ســيء الســمعة فــي جميــع أنحــاء العالــم - وهــو مثــال مخــز

ــا العنيفــة لــردع وســجن الأشــخاص الذيــن يعبــرون الحــدود. أوروب

فــي صبيحــة فــي يــوم الســبت، 12 أكتوبــر 2013، قمنــا بزيــارة عفويــة للســجن وتمكنــا مــن التحــدث 
إلــى بعــض الأشــخاص عبــر الســياج. بعــد ذلــك، اجتمعنــا للقيــام بفالية-إحيــاء ذكــرى فــي مينــاء 
ثيرمــي. شــهد الحــدث، إلــى جانبنــا نحــن الذيــن تحولنــا إلــى ليســبوس، أفــراد مــن العائــات الســورية 

2  رحلة العودة إلى الحدود في عام 2013 
http://lesvos.w2eu.net/files/2014/02/Lesvos2013-Screen-DS.pdf

ممــن فقــدوا أحباءهــم فــي حادثــة غــرق قبالــة ســواحل الجزيــرة فــي مــارس 2013. وانضــم إلينــا 
أيضــا صيــادون محليــون كانــوا قــد شــاركوا حينهــا فــي إنقــاذ الناجيــن وانتشــال الجثــث. خــال إحيــاء 
الذكــرى، لــم نتطــرق فقــط إلــى أولئــك الذيــن لقــوا حتفهــم فــي بحــر إيجــة، بــل تذكرنــا جميــع الذيــن 
غرقــوا قبالــة “لمبــدوزة” قبــل أيــام قليلــة، وعــن حادثــة القــارب التــي لــم يتــم إنقــاذه )القــارب الــذي 

تــرك ليمــوت( فــي اليــوم الســابق، 11 أكتوبــر. 

ولــدت فكــرة إنشــاء خــط هاتفــي للطــوارئ بعــد ذلــك بوقــت قصيــر. بعــد اجتماعــات مــع الناجيــن 
مــن أحــداث 11 أكتوبــر 2013 فــي مالطــا، وكــرد فعــل عــن سياســة التخلــي عــن القــوارب فــي وســط 
البحــر الأبيــض المتوســط المثيــرة للقلــق، لقــد كان مــن الواضــح أنــه يجــب القيــام بشــيء مــا. 
عندمــا نوقشــت الفكــرة، أصبــح مــن البديهــي أن مثــل هــذا الهيــكل يجــب أن يدعــم الأشــخاص 
الذيــن  يتواجــدون خــارج المنطقــة الوســطى للبحــر الأبيــض المتوســط: يجــب أيضــا أن يدعــم 

الأشــخاص الذيــن يســافرون فــي مراكــب صغيــرة فــي بحــر إيجــة.

فــي  الأنجــع  الطريقــة  نعــرف  نكــن  لــم  الإنــذار،  هاتــف  إنشــاء  فــي  انطلقنــا  وحيــن  ذلــك،  مــع 
غيــر  والمنظمــات  المناضلــون  كان  عديــدة،  لســنوات  للطــوارئ.  الهاتفــي  الخــط  اســتخدام 
الحكوميــة اليونانيــة، بالإضافــة إلــى حلفائهــم مــن أنحــاء العالــم، يحاولــون توثيــق انتهــاكات حقــوق 
الإنســان تلــك علــى الحــدود الخارجيــة لأوروبــا والتنديــد بهــا. كانــت عمليــات الترحيــل غيــر القانونيــة 
ــا  ــي تحــدث بشــكل يومــي فــي ذلــك الوقــت. عندمــا تحدثن ــي يقــوم بهــا خفــر الســواحل اليونان الت
إلــى أشــخاص عاشــوا مباشــرة هــذه التجــارب الخطيــرة ، أدركنــا أن لعلّــه مــن المســتحيل وضــع 

اســتراتيجيات تدخــل فــوري لمنــع مثــل هــذه الممارســات. 

قمنــا بتشــكيل فــرق مختلطــة، مكونــة مــن أشــخاص عبــروا البحــر وناشــطين لديهــم خبــرة فــي 
ــا نفهــم معــا بشــكل  ــا. بدأن ــة لأوروب ــى الحــدود الخارجي التصــدي لانتهــاكات حقــوق الإنســان عل
أفضــل كيــف تتــم عمليــات عبــور البحــر وحاولنــا إيجــاد اســتراتيجيات لمــا يجــب القيــام بــه وكيفيــة 
التصــرف عندمــا يجــد النــاس أنفســهم فــي حــالات حرجــة فــي بحــر إيجــة. كنــا مســتعدين لمحاولــة 

مــا كان يبــدو، فــي ذلــك الوقــت، مســتحيلا. 

فــي عــام 2014، عدنــا مــرة أخــرى إلــى الحــدود. خــال هــذه الفتــرة، جلســنا فــي ميتيلينــي مــع أولئــك 
الذيــن وصلــوا للتــو بالقــارب وحاولنــا أن نفهــم بشــكل أفضــل الوضــع الــذي المعــاش أثنــاء 

العبــور، ومــا يمكننــا القيــام بــه لدعــم هــؤلاء النــاس. 

خــال الســنة الأولــى مــن عمــل هاتــف الإنــذار، علمتنــا المجموعــات المنظمــة ذاتيــا مــن اللاجئيــن 
القادميــن مــن ســوريا والعــراق الكثيــر مــن الأشــياء - وكنــا علــى اســتعداد للتعلــم منهــا. فــي 
الكتيــب الــذي يحتفــل بالســنة الأولــى لهاتــف الإنــذار، تصــف نيــروز وإلطــاف كيــف يمكــن اســتخدام 

ذكريــات رحلــة العبــور الشــخصية فــي اتخــاذ القــرارات خــال مداومــات هاتــف الإنــذار3:

3  حــول موضــوع كيفيــة اســتخدامنا لتجاربنــا الخاصــة فــي اتخــاذ القــرارات، انظــر المقابلــة الــواردة فــي ص 44 ومــا بعدهــا 
مــن الكتيــب الأول الــذي نشــره هاتــف الإنــذار:

https://alarmphone.org/wp-content/uploads/2019/08/The-Alarm-Phone-1-Year-Moving-on-English.pdf

 Infopoint كتيــب  مــن  الأولــى  الصفحــة 
الصــادر عــن transact فــي مخيــم “بــا حــدود” 

اليونــان. ليســبوس،  فــي   2009 لعــام 
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”نحــن نعــرف الوضــع جيــدا، ولهــذا الســبب ربمــا لا نخشــى حقــا تحمــل المســؤوليات. بالطبــع، 
تؤثــر علينــا هــذه المكالمــات والاتصــالات عاطفيــا، لكــن ذلــك لا يمنعنــا مــن القيــام بالعمــل. 
كمــا أنــه مختلــف تمامــا عــن الخــوف الــذي يعــود إلــيّ أحيانــا مــن الماضــي. يحــدث ذلــك فــي 
أوقــات أخــرى فــي حياتــي، علــى ســبيل المثــال، عندمــا أشــتم مــن جديــد رائحــة الحصــى الرطبــة 
ــق  ــيّ مــن مــكان أبعــد، عــن طري ــي تعــود إل ــات الت ــوع مــن الذكري فــي ســفينة شــحن. هــذا الن

الرائحــة أو الإحســاس. 

فــي بدايــة هــذا العــام، عندمــا كانــت الســفن الكبيــرة تبحــر إلــى إيطاليــا مــرة أخــرى، شــرعت فــي 
تذكّــر قصتــي الخاصــة. فــي الواقــع، لقــد عرفــت خــال اجتمــاع لهاتــف الإنــذار المــكان الــذي 
وصلــت إليــه بالضبــط فــي ذلــك الوقــت. لقــد أســعدني ذلــك: ذاك أنــا، وتلــك قصتــي. والشــيء 
الرائــع هــو أننــا نتكامــل حقــا بشــكل جيــد بفضــل كل تجاربنــا التــي نعتمــد عليهــا فــي العمــل 

مــن خلالهــا أيضــا.”

ولكن كل هذا حدث بعد ذلك بقليل، بعد إطلاق هاتف الإنذار، وفي بداية ”صيف الهجرة“.

لذكرى
صديقنا،

نوري
فــر صديقنــا نــووري مــن 
أفغانســتان وهــو مراهــق. 
فــي عــام 2010، التقينــا 
لأول مــرة فــي اليونــان علــى 
جزيــرة ليســبوس. لجــأ نــووري 
لاحقًــا إلــى النرويــج لكــن تم 
ترحيلــه إلــى أفغانســتان مــن 
ــودة  ــى الع ــر إل ــاك. اضط هن
إلــى أوروبــا للمــرة الثانية 
ــن  ــا م ــه ونج ــر إيج ــر بح عب
الغــرق فيــه فــي مناســبتين. 
وبالصدفــة التقينــا مــرة 
أخــرى في هاناو في عام 2014. 

عندمــا قمنــا بتأســيس “هاتــف الإنــذار”، عمــل معنا في الســنوات 
 الأولــى وســاعدنا فــي تعميــق فهمنــا مــن خــال مشــاركة تجاربــه.

عــاش العنــف علــى الحدود مرتين، لكنــه أراد أن يســتخدم معرفته 
لمســاعدة الآخريــن. أســس أول هواتــف مناوبــة لنا وعلمنــا كيفية 
اســتخدام الواتســاب. كان نــادرًا مــا يلقــي خطبًــا طويلــة؛ كان 
شــخصًا يفضــل البقــاء فــي الخلــف. لكنــه ناضــل بثبات ضــد الظلم 
الــذي تســببه هــذه الحــدود القاتلــة وضــد العنــف الــذي واجهــه 
بنفســه مــرات عديــدة فــي مقتبــل حياتــه. لا يمكننــا تقييــم مدى 
 عمــق الجــروح فــي روحــه وكــم كانــت هــذه المعركــة صعبــة عليه.

الآن هــو لــم يعــد معنــا. نتمنــى لــه الســام والراحــة، والحرية 
التــي كان يبحــث عنهــا دائمًا.

نفتقــدك، ولا زلنــا نقــول شــكرًا بصمــت. شــكرًا لأنــك ســمحت لنــا 
بمعرفتــك، صديقنــا نــووري.
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احتجــاج منظــم ذاتيــا ضــد الوفيــات العديــدة علــى الحــدود، بالإضافــة إلــى عنــف 
الشــرطة وســائقي الشــاحنات. قبــل أيــام قليلــة، تعــرض ياســر عبــد الله، وهــو 
شــاب ســوداني كان يحــاول الوصــول إلــى المملكــة المتحــدة، للدهــس مــن 
الحــدود  304 قتلــى علــى   ،1999 اللافتــة تحمــل عبــارة: “منــذ  قبــل شــاحنة. 
الفرنســية-البريطانية”، كاليــه، فرنســا، أكتوبــر 2021 - صــورة: قنــاة هاتــف الإنذار

ثلاثة عقود
من العسكرة والنضالات

على الحدود الفرنسية البريطانية 
نحو طرائق جديدة لعبور المانش

بــدأ التاريــخ المعاصــر مــن معانــاة الأشــخاص الذيــن يســعون إلــى عبــور الحــدود الفرنســية 
البريطانيــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي، فــي أعقــاب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي والصراعــات 
فــي  أفغانســتان.  حتــى  مــن كوســوفو  النــزوح  علــى  الأشــخاص  آلاف  أجبــرت  التــي  المختلفــة 
البدايــة، أُجبــر المســافرون إلــى المملكــة المتحــدة باســتعمال المراكــب علــى العــودة إلــى فرنســا. 
وفــي وقــت لاحــق، وجــد المزيــد منهــم أنفســهم عالقيــن فــي معبــر مينــاء كاليــه. ثــم جــاءت بعــد 
ذلــك سياســات المــواراة ومركــزة الأشــخاص العالقيــن علــى الحــدود، والتــي أدت علــى مــدى 20 
عامــا تقريبــا إلــى تهميــش هــؤلاء الأشــخاص فــي ضواحــي المــدن. تعتبــر ســانغات، وهــي قريــة 
تقــع غــرب كاليــه، ومركزهــا لمــا يســمى بالاســتقبال الــذي تولــى إدارتــه الصليــب الأحمــر بيــن عامــي 
1999 و2001، أو الحــي القصديــري/ الغيتــو لعــام 2016، هــي جــزء مــن اســتمرارية لحــدود كانــت قــد 
هيكلتهــا سياســات المــواراة والمضايقــات الامنيــة. إن عــدم الاســتقبال وعــدم الترحيــب موجهان 
أساســا إلــى الأشــخاص الذيــن لا يملكــون الوثائــق الجيــدة فــي منطقــة حدوديــة للرأســمالية 

الأوروبيــة. 

فــي عــام 2003، كانــت اتفاقــات توكيــه جــزءا مــن مجموعــة أوســع مــن الاتفاقــات العابــرة للحــدود 
التــي تنــص علــى تعزيــز عمليــات المراقبــة فــي الموانــئ والجمــارك مــع البلــدان التــي لهــا روابــط 
بحريــة بالمملكــة المتحــدة. تأتــي هــذه الاتفاقيــات فــي طليعــة الاتفاقــات التــي تنــص علــى تصديــر 
الحــدود نحــو الخــارج مــن خــال إســناد عمليــات المراقبــة إلــى فرنســا. هــذه الخطــوة ليســت 
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ســوى بدايــة لعمليــة طويلــة مــن عســكرة الشــريط الســاحلي، والتــي تتســم بالتجديــد المنتظــم 
لاتفاقيــات التمويــل التــي تمنحهــا إنجلتــرا لفرنســا، وزيــادة عــدد أعــوان الشــرطة وبنــاء البنــى 

ــة والســيطرة. ــة وتلــك المعــدّة المراقب ــة الهجومي التحتي

تاريخيــا، كان النــاس الذيــن يرغبــون فــي عبــور القنــال يفعلــون ذلــك بشــكل رئيســي باســتعمال 
ــى المملكــة المتحــدة بفضــل مينائهــا  ــه جســرا إل ــم يكــن بالقطــار. تشــكل كالي الشــاحنات، إن ل
والعديــد مــن رحــات العبّــارات اليوميــة. وهــي تمثــل بذلــك نقطــة العبــور الرئيســية للبضائــع 
والأشــخاص بيــن القــارة والجزيــرة منــذ عــام 1994، عندمــا تــم افتتــاح نفــق القنــال الإنجليــزي. مــع 
مســاهمة أقــل أهميــة للموانــئ الســاحلية الأخــرى مــن دنكيــرك إلــى هولنــدا فــي التدفقــات عبــر 
الحــدود. لذلــك فــإن خيــال الحــدود والمهــارات اللازمــة لعبورهــا قــد تــم بنــاؤه مــن خــال الشــحن 
والشــاحنات ومواقــف الســيارات والمناطــق اللوجســتية المخصصــة للاقتصــاد العابــر للحــدود 
والحاضــرة بقــوة. منــذ عــام 2000، كانــت الغالبيــة العظمــى مــن محــاولات العبــور إلــى إنجلتــرا تتــم 
بالشــاحنات أو القطــارات. ومــع ذلــك، تظــل هــذه المعابــر خطــرة ومميتــة: فقــد لقــي مــا يقــرب 
مــن 300 شــخص حتفهــم علــى الحــدود حتــى عــام 2020، بمــا فــي ذلــك المحــاولات النــادرة للعبــور 
ســباحة. لــم تصبــح عمليــات العبــور باســتعمال القــوارب، التــي كانــت اســتثنائية، تمثــل القاعــدة 

إلا منــذ عــام 2018.

فــي البدايــة، تطــورت شــبكات التضامــن، المحليــة جــدا، لتنظيــم الدعــم المــادي والقانونــي وفــرص 
الإيــواء. فــي عــام 2009، ســاعد تنظيــم مخيــم لمجموعــة “بــا حــدود” علــى تدويــل الدعــم مــع 
قــدوم واســتقرار أشــخاص متضامنيــن قادميــن مــن خــارج المنطقــة. وقــد تمــت هيكلــة هــذا 
الدعــم بشــكل خــاص مــن خــال شــبكة “التضامــن مــع المهاجريــن فــي كاليــه”، التــي تدعــم وتتابــع 
نضــالات الأشــخاص الراغبيــن فــي الذهــاب إلــى المملكــة المتحــدة، مــن خــال المشــاركة معهــم 

الشــرطة  بعنــف  التنديــد  خــال  مــن  والمظاهــرات،  المســتقطنات والإشــغالات  إنشــاء  فــي 
وانتهــاك الحقــوق عنــد الحــدود.  

حــي  أكبــر  يوجــد  كان  للمينــاء،  الدائــري  الطريــق  مــن  قليلــة  أمتــار  بعــد  وعلــى   ،2015 عــام  فــي 
قصديــري فــي أوروبــا بمواصفــات الغيــت )ghetto(، والتــي ســاعد عقــدان مــن العســكرة إلــى 
ــا ومرحلــة جديــدة مــن المركــزة  ــادة عــدد المهاجريــن المخرجيــن عــن القانــون فــي أوروب جانــب زي
التــي أطلقتهــا الســلطات العامــة فــي بــروزه. تــرك هــذا الحــي القصديــري، الــذي لــم يعمّــر أكثــر مــن 
عاميــن، بصمتــه فــي تاريــخ وتمثّــات الحــدود. ستســتخدم الســلطات العامــة عالمهــا المتخيّــل، 
لتعزيــز  مطــولا  لهــا  الترويــج  تــم  التــي  والانتقــادات  الأوهــام  العامــة  الســلطات  ستســتغل 
الخطــاب والممارســات القمعيــة، وإضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى المضايقــات اليوميــة التــي 

تمارســها الشــرطة ابتــداءً مــن ســنة 2018. 

يبــدو مــن المعقــد تحديــد أســباب ظهــور وتنظــم عمليــات العبــور باســتعمال القــوارب منــذ عــام 
2018. ومــع ذلــك، فإنــه مــن الممكــن ملاحظــة حــدوث نقلــة نوعيــة بعــد أن كانــت المانــش تبــدو 
بحــرا لا يمكــن عبــوره إلا بالعبّــارة أو القطــار. قبــل عــام 2018، ظلــت عمليــات العبــور القليلــة التــي 
تمــت بالســفن أو محــاولات العبــور ســباحةً تعتبــر أحداثــا اســتثنائية نســبيا، وقعــت تغطيتهــا فــي 
وســائل الإعــام وملاحقتهــا قضائيــا بنــاء علــى ذلــك، فــي حيــن كانــت معظــم محــاولات العبــور 
بالشــاحنات والشــاحنات والقطــارات والعبــارات شــائعة وغالبــا مــا كانــت تمــر دون أن يلتفــت 
إليهــا أحــد بســبب تواترهــا اليومــي. وفــي نهايــة عــام 2018، ازداد عــدد القــوارب التــي يتــم إطلاقهــا 
فــي البحــر فــي غضــون أســابيع قليلــة. هــذه الظاهــرة المتواصلــة والمتناميــة علــى مدى الســنوات 
ــى بحــر صالــح  ــة، حوّلــت صــورة الحــدود كســياج يفصــل بيــن وســائل الشــحن إل الســت الماضي
ــر المنظمــة بشــكل جيــد نســبيا آخريــن علــى  للملاحــة. وســرعان مــا شــجّع انتشــار هــذه المعاب
تبنــي هــذه الطريقــة، باســتخدام قــوارب مطاطيــة أو شــبه صلبــة يتــم شــراؤها بشــكل مســتقل. 

وعليــه، ومنــذ عمليــات العبــور الأولــى، استشــعر النشــطاء المحليــون أن هــذا الأمــر سيســتمر، 
وحتــى دون أن يكونــوا متأكديــن مــن رد فعــل الدولــة مــن حيــث الإنقــاذ أو القمــع المحتمــل، فقــد 
تبنــوا فكــرة ضــرورة التكلّــم عــن الأمــر والتعبئــة بشــأن القضيــة والبقــاء يقظيــن.ات. وفــي حيــن 
كان النــاس يعبــرون القنــاة علــى الــدوام كمــا لازالــوا يفعلــون ذلــك حتــى اليــوم، لا ســيما علــى 
طــرق الشــحن، فــإن  عمليــات العبــور باســتعمال القــوارب عرّضــت النــاس المتنقليــن لأشــكال 

أخــرى مــن العنــف والقمــع. 

ــد مــن قــوارب المهاجريــن.  شــاطئ فــي دنكيــرك، فرنســا، أيــن تغــادر العدي
ــدا ــي جان ــر 2022 - الصــورة: أميل ــة، نوفمب تظهــر محطــة طاقــة فــي الخلفي
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الذكــرى  إحيــاء  لنشــاط  أُعــدّت  فنيــة  لوحــات 
المغــرب،  طنجــة،  فــي   CommemorAction

الإنــذار هاتــف  صــورة:   -  2023 جــوان 

10 سنوات
من التشبيك 

هاتف الإنذار في المغرب

كتبه جونيور وليونتين وبابكر ورودريغ وساليو وآخرون

منــذ مــا يقــرب مــن 10 ســنوات، شــاهدنا شــبكة هاتــف الإنذار-رصــد المتوســط تتطــور فــي مناطــق 
مختلفــة وبشــكل مكثــف فــي غــرب البحــر الأبيــض المتوســط. منــذ عــام 2014، تطــوّع الأعضــاء 
النشــطون بطاقتهــم ووقتهــم ومعرفتهــم ومواردهــم فــي النضــال مــن أجــل حريــة التنقــل 
وضــد الأنظمــة الحدوديــة القاتلــة. فــي نهايــة نفــس الســنة، تمكــن بعــض أعضــاء الشــبكة فــي 
المغــرب مــن القيــام بقــدر كبيــر مــن أعمــال الاستكشــاف، بالتعــاون مــع مجموعــة ”بــا حــدود-

المغــرب“. وبلذلــك، تشــكلت أولــى فــرق هاتــف الإنــذار فــي طنجــة والناظــور.

ــن  ــوا حينهــا موجودي ــن كان ــة يظــم مجموعــة مــن المناضليــن الذي ــذار الناظــور ومليل كانهاتــف إن
وجــدّ نشــطين. فــي البدايــة، كان الأمــر يتعلــق بأشــخاص يســعون إلــى تقديــم أفضــل مســاعدة 
ممكنــة للمهاجريــن فــي الغابــات. فــي مخيمــات المهاجريــن فــي الغابــة، كان منســوب عــدم 
الثقــة مرتفعــا تجــاه الأشــخاص البيــض والصحفييــن لأســباب أمنيــة. لــذا كان علينــا أولا أن نبيّــن 
أن هنــاك أشــخاصا أوروبييــن يشــاركوننا نضالنــا، وأنهــم ذوو حــس إنســاني عــال. كان الهــدف 
هــو زيــادة الوعــي بيــن زعمــاء المجتمعــات المحليــة. هنــاك أدوار بيــن متســاكني المخيمــات فــي 
الناظــور، وقــادة يطلــق عليهــم ”رؤســاء الجاليــات“. لذلــك تطلــب الأمــر جهــدا كبيــرًا لجعلهــم 
يفهمــون أهميــة هاتــف الإنــذار. كانــت الفكــرة هــي مســاعدة المهاجريــن أثنــاء العبــور. بدأنــا 
ــذار،  ــع بطاقــات تحمــل رقــم هاتــف الإن ــازل، مــن خــال توزي ــة، فــي المن ــة النــاس فــي الغاب بتوعي
لإعــام النــاس بــدور هاتــف الإنــذار، وبمــا نقــوم بــه. شــرحنا للمهاجريــن كيفيــة التصــرف فــي البحــر 

ــا“. ــاً بــك فــي أوروب بمســاعدة منشــورات ”الســامة فــي البحــر“ و”مرحب
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ســنة 2015، قــررت الســلطات طــرد المهاجريــن الذيــن كانــوا يعيشــون فــي غابــة غوروغــو فقامــت 
بصدهــم وتدميــر منازلهــم المســماة ”بنكــر“. انتقــل المهاجــرون إلــى مخيمــات جديــدة علــى بعــد 
المهاجريــن  بضعــة كيلومتــرات، فــي بولينغــو وســوتيا. وقــد أصبــح مــن الصعــب جــدا علــى 
العيــش فــي الغابــة، حيــث يســتغرق الأمــر عــدة ســاعات وعــدة كيلومتــرات للحصــول علــى المــاء 

والعثــور علــى الطعــام. 

تضافــرت جهودنــا مــع جهــود أشــخاص مــن أوروبــا وأفريقيــا لخلــق علاقــات متينــة  مــع زعمــاء 
المجتمعــات المحليــة. كانــت مهمــة هاتــف الإنــذار فــي الغابــات تتمثــل فــي الحصــول علــى ثقــة 
التوعيــة  القوافــل وهــي علــى تواصــل جيــد بفضــل  المحليــة. وانطلقــت  زعمــاء المجتمعــات 
ــر مــن المكالمــات  ــن عامــي 2016 و2019 الكثي ــا بي ــا بهــا. ولهــذا الســبب، تلقين ــي قمن ــرة الت الكبي
مــن الرحــات التــي نجحــت فــي “البــوزا” )أي وصلــت إلــى أوروبــا(. منــذ عــام 2020 ومــع بدايــة جائحــة 
كوفيــد19-، حصــل قمــع شــديد وتــم إرجــاع الكثيــر مــن النــاس إلــى الجنــوب. ولا يــزال هــذا هــو 

الحــال حتــى اليــوم.

تــم تشــكيل فريق”هاتــف الإنــذار طنجــة“ فــي عــام 2014 والــذي قــام بتنظيــم ”فعاليــة إحيــاء 
الذكــرى“ فــي فيفــري 2015، بعــد مــرور عــام علــى مجــزرة تاراخــال التــي ارتكبهــا الحــرس المدنــي. 

وقــد حققــت الفعاليــة، التــي أعطــت صوتــا للناجيــن، نجاحــا كبيــرا.
بيــن عامــي 2015 و2017، نمــا الفريــق وترسّــخ مــع وصــول أعضــاء جــدد، ولكــن أيضــا بفضــل 

مؤتمــر فــي الربــاط، المغــرب، نظمــه هاتــف الإنــذار وبــا حــدود - 
المغــرب ومرحبــا بــك فــي أوروبــا، عــام 2015 - صــورة: هاتــف الإنــذار

التحالــف مــع فريــق ســبتة. كان علينــا القيــام بأعمــال إنســانية )توفيــر ملابــس وأدويــة وأغطيــة( 
ــذار بينهــم. ــف الإن ــع بطاقــات تحمــل رقــم هات ــن وتوعيتهــم أو توزي للتواصــل مــع المهاجري

لــم يعــد خفــر الســواحل  يــا“ الشــهيرة:  2017، حــدث تدفــق هائــل للأشــخاص، ”يــا  فــي أوت 
المغربــي يحــرس الحــدود، وانطلــق أكثــر مــن 50 قاربــا فــي غضــون 48 ســاعة، وبلــغ مجمــوع 
الأشــخاص علــى متــن هــذه القوافــل أكثــر مــن 950 شــخصا. وصــل الصليــب الأحمر)“الإنقــاذ 
ــكل  ــو )نقطــة الانطــاق( ب ــة. كان البول ــه مــن المجتمعــات المحلي ــر تنبي ــاه إث ــى المي البحــري”( إل
حريــة! عندهــا، أظهــر هاتــف الإنــذار طنجة/ســبتة مســاهمته الإيجابيــة فــي مســاعدة القــوارب فــي 

مضيــق جبــل طــارق.

منــذ نهايــة عــام 2017 وحتــى نهايــة ســبتمبر 2018، كان هنــاك أكثــر مــن 28,000 “بــوزا” فــي إســبانيا 
قــد غــادروا مــن جهــة طنجــة. كمــا ســجّلت العديــد مــن الوفيــات، وأعــداد كبيــرة مــن المفقوديــن 

فــي البحــر. لقــد كانــت حقًــا فتــرة شــهدت خلالهــا طنجــة الكثيــر مــن الأحــداث.

ابتــداءً مــن ســبتمبر 2018، بــدأت حملــة قمــع شــديدة فــي طنجــة أعقبتهــا فوضــى حقيقيــة. بعــد 
مــا يقــرب مــن 9 أشــهر مــن ال”بــوزا“ المكثفــة، قــررت الســلطات وقــف ذلــك وتطهيــر المدينــة 
بأكملهــا مــن خــال ملاحقــة جميــع الأشــخاص الذيــن لا يحملــون وثائــق هويــة والذيــن تواجــدوا 
ــازل  ــى المن ــدأت الاعتقــالات: دخــل رجــال الشــرطة المقنعــون إل ــك الوقــت. ب فــي طنجــة فــي ذل
وكســروا الأبــواب لاعتقــال النــاس وإعادتهــم قســريا. لجــأ معظــم المهاجريــن إلــى الكنيســة 
الوحيــد  الملجــأ  كان  شــيء.  كل  فقدنــا  بيوتنــا،  جميعنــا  فقدنــا  لقــد  الإســبانية.  الكاثوليكيــة 
للمهاجريــن هــو الكنيســة. مــن ســبتمبر 2018 حتــى مــارس 2020، عــاش العديــد مــن المهاجريــن 

ــاط،  مظاهــرة أمــام الســفارة الإســبانية فــي الرب
ــذار ــف الإن المغــرب، 6 فيفــري 2016 - صــورة: هات
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فــي بهــو الكنيســة فــي طنجــة. كعضــو فــي شــبكة هاتــف الإنــذار، كنــا نذهــب أحيانــا إلــى الكنيســة 
ــاك، لنقــول لهــم ألا ييأســوا. ــن هن ــرى الموجودي ــز الشــباب مــن جنــوب الصحــراء الكب لتحفي

بــدءًا مــن مــارس 2020، ومــع تفشــي الجائحــة، بــدأت الســلطات فــي تخفيــف حــدة التوتــرات، 
ومعاملتنــا كأخــوة، والقــول بــأن علينــا البقــاء فــي منازلنــا وحمايــة أنفســنا. بــدأت حــدة التوتــرات 
تخــف وتوقفــت الاعتقــالات. خــال هــذه الفتــرة الصعبــة جــدا، بذلنــا الكثيــر مــن الجهــد لمســاعدة 
الأشــخاص مــن جنــوب الصحــراء فــي العثــور علــى بيــوت هنــا فــي طنجــة، فــي الأحيــاء الشــعبية 
جنــوب  مــن  الأشــخاص  مــع  منازلهــم  مشــاركة  علــى  وافقــوا  الذيــن  النــاس  بيــن  المغربيــة، 
الصحــراء الذيــن كانــوا يعيشــون فــي الشــارع ويبيتــون فــي الغابــات. علــى ســبيل المثــال، كانــت 
هنــاك ســيدة فــي المدينــة لا تــأوي فــي عمارتهــا ســوى النســاء المغربيــات: مــن خــال تعريفهــا 
بوضــع الأمهــات العازبــات مــن جنــوب الصحــراء، مكّــن عملنــا هــؤلاء النســاء مــن الحصــول علــى 

ــازل مخصصــة للنســاء والأطفــال فقــط. من

لوحة للفنان أكسل فوتسينغ خلال نشاط إحياء ذكرى CommemorAction كنــا نقــوم بعمــل إنســاني للغايــة بشــكل أساســي حتــى نهايــة عــام 2021، عندمــا بــدأت أزمــة 
فــي طنجــة، المغــرب، جوان 2023 - صورة: هاتف الإنذار

كوفيــد19- فــي الانفــراج. ومنــذ ذلــك الحيــن، اســتأنفت الســلطات القمــع والاعتقــالات فــي المــدن 
وعمليــات الإعــادة القســرية وحتــى عمليــات الترحيــل. وعندمــا يتــم إلقــاء القبــض علــى القوافــل 
ــى  ــر أو إل ــى الجزائ ــى الفــور، إمــا إل ــم ترحيلهــا عل ــه يت ــر كاســياغو، فإن ــت تحــاول المــرور عب ــي كان الت
بلدانهــا الأصليــة. وقــد اســتغلت الســلطات المغربيــة حقيقــة أن بعــض بلــدان المغــادرة كانــت 
قــد وقعــت اتفاقيــات لترحيــل رعاياهــا. وفــي إطــار عملنــا كشــبكة هاتــف الإنــذار، فقــد أدنــا بشــدة 

هــذه الممارســة.

منذ عام 2022، تغير اتجاه الهجرة: شرع العديد من المهاجرين في التحرك نحو الجنوب.

منــذ عــام 2020، أصبــح الجنــوب بالفعــل وجهــة قســرية: كان المهاجــرون ضحايــا للتلاعــب بيــن 
ــن مــن طنجــة  ــى الجنــوب )بالنســبة للمهاجري ــات الإبعــاد إل أطــراف مختلفــة، حيــث كانــت عملي
والناظــور( أو إلــى الشــمال )للمهاجريــن مــن الصحراء(. مما جعــل مدينة العيون محطة انطلاق 
قوافــل المهاجريــن  إلــى جــزر الكنــاري. يســتقبل هاتــف الإنذار-العيــون المهاجريــن الذيــن نجــوا مــن 
حــوادث الغــرق والقمــع والاعتقــالات التعســفية. قررنــا، كفريــق، العمــل بشــكل مختلــف: فبــدلا 
مــن التوجــه إلــى المهاجريــن فــي التراكيوتــس )المنــازل( أو المطاعــم بهــدف توعيتهــم، قررنــا 
تنظيــم الكثيــر مــن حمــات التوعيــة مــع زعمــاء المجتمعــات المحليــة فــي العيــون وطــان طــان 
وبوجــدور والداخلــة. كمــا أننــا ننظــم أيامــا تدريبيــة حــول الســامة فــي البحــر والاتصــالات والهواتــف 

.GPS ونظــام تحديــد المواقــع

 6 المغــرب،  الربــاط،  فــي  مؤتمــر 
الإنــذار صــورة: هاتــف   -  2016 فيفــري 
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وفــي الوقــت نفســه، ننظــم أيضــا أنشــطة-إحياء ذكــرى لتذكّــر الأشــخاص المفقوديــن. كمــا أننــا 
نقــوم بذلــك علــى نطــاق دولــي؛ فـ”هاتــف الإنــذار“ هــو شــبكة عابــرة للحــدود الوطنيــة مكونــة مــن 
ــة  ــة واحــدة والجميــع مســتعدّ لمواصل ــا جميعــا متحــدون، نحــن عائل ــن. لكنن أشــخاص مختلفي

الكفــاح.

لذكرى
صديقنا،

إدريس
كان إدريــس عضــوًا أساســيًا 
ــذار”  ــف الإن ــق “هات ــي فري ف
فــي المغــرب لســنوات عديــدة. 
ــر 2024. ــي يناي ــا ف ــل عن  رح

لطالمــا تجســد إدريــس فــي 
صــورة التضامــن، حيــث كان 
يعمــل بصمــت ودون الحاجــة 
للكثيــر مــن الــكلام. كان مــن 
بيــن أولئــك الذيــن بنــوا 
الأســس المتينــة لحركاتنــا.

كان إدريــس يعــرف تمامًــا مــا 
دائمًــا  وكان  مطلــوب،  هــو 
يســعى لاســتخدام شــبكاته لدعــم 
الأشــخاص فــي طريقهــم وتلبيــة 

ــيط، كان  ــع والبس ــلوبه المتواض ــة. وبأس ــم اليومي احتياجاته
ــردد. ــه دون ت ــام ب ــب القي ــا يج ــذ م ينف

حضــور إدريــس كان فــي الغالــب هادئًــا، لكــن الجميــع يــدرك الآن 
غيابــه. نفتقــد ابتســامته وكفاحــه. كان أحــد أبطالنــا الأكثــر 

إصــرارًا فــي الدفــاع عــن حــق حريــة التنقــل.

سنحافظ على ذكراه حية في قلوبنا.

فلترقد روحك في سلام، الصديق العزيز إدريس.
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وسط البحر
الأبيض المتوسط
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الوصــول إلــى مينــاء لامبيــدوزا، إيطاليــا، 
maldusa.org :الصــورة  -  2023 صيــف 

عملنا
 يؤتي أكله! 

10 سنوات من هاتف الإنذار على طول الرحلة في وسط 
البحر الأبيض المتوسط

مقدمة

علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، تعامــل هاتــف الإنــذار مــع أكثــر مــن 3000 حالــة اســتغاثة 
فــي منطقــة وســط البحــر الأبيــض المتوســط وحدهــا. ومــع ذلــك، وكمــا هــو الحــال فــي مناطــق 
أخــرى، فقــد تغيــر معــدّل الحــالات مــع مــرور الوقــت، ممــا لا يعكس فقــط الديناميكيــات المتغيرة 
ــا  لحــركات الهجــرة والقمــع علــى الحــدود، وإنمــا كذلــك الوعــي المتزايــد لشــبكة الناشــطين لدين
بيــن المجتمعــات المتنقلــة. فــي عــام 2015، وهــو أول عــام كامــل مــن عملنــا، تــم تنبيهنــا إلــى 95 
حالــة اســتغاثة؛ وفــي عــام 2023، عملنــا علــى 1,203 حالــة، لقــد كانــت تلــك الســنة الأكثــر نشــاطا 

حتــى الآن.

فــي عــام 2013، عندمــا كنــا نتســاءل عــن كيفيــة إطــاق خطنــا الهاتفــي المناضــل، طلبنــا النصــح 
ــي يتلقــى بالفعــل  ــك الوقــت، كان هــذا الكاهــن الإريتري-الإيطال ــراي. فــي ذل مــن الأب موســي زي
اتصــالات مــن أشــخاص فــي وضعيــات خطــرة فــي وســط البحــر الأبيــض المتوســط لعــدة 
ســنوات، ولا ســيما مــن قبــل أشــخاص مــن شــرق أفريقيــا. كان رقــم هاتفــه مكتوبــا علــى جــدران 
معســكرات الاحتجــاز فــي ليبيــا وكان يتناقلــه النــاس مــن الســجن إلــى البحــر. عندمــا كان يتــم 
الاتصــال بــه مــن قــارب فــي البحــر، كان الأب زيــراي يجمــع منــه المعلومــات المهمــة ثــم يضغــط 
علــى الســلطات الإيطاليــة للتحــرك لإنقــاذه. عندمــا أخبرنــاه بفكــرة مشــروع الخــط الهاتفــي 

ــى الغــد“. ــوم ولا تنتظــروا إل ــا: ”انطلقــوا الي ــه، قــال لن ــع عمل ــا لتجمي للمســاعدة وطموحن
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فــي الســنوات الأولــى مــن عمــل هاتــف الإنــذار، كانــت الحــالات القادمــة مــن وســط البحــر الأبيــض 
المتوســط تصــل عــادة عــن طريــق الأب زيــراي. وكان ينقــل إحداثيــات نظــام تحديــد المواقــع 
لعــرض  بالقــوارب  تتصــل  كانــت  التــي  فرقنــا  إلــى  الصناعيــة  الأقمــار  عبــر  الهواتــف  وأرقــام 
ــن ارتفــع  ــراي فــي حي ــى الأب زي ــي تصــل إل المســاعدة. وبمــرور الوقــت، قــلّ عــدد المكالمــات الت

عــدد المكالمــات التــي تصــل إلــى هاتــف الإنــذار مباشــرة. 

بيــن عامــي 2017 و2018، انخفضــت المكالمــات التــي تلقتهــا شــبكتنا فــي البدايــة بســبب الانخفاض 
العــام فــي عمليــات العبــور. خــال هذيــن العاميــن، اتصــل بنــا 51 قاربــاً فقــط مــن منطقــة وســط 
البحــر الأبيــض المتوســط. إلا أنــه، وابتــداءً مــن عــام 2019، كانــت هنــاك ازديــاد كبيــر فــي عــدد الحــالات 
كل عــام. مــن 101 قــارب فــي عــام 2019 إلــى 173 قاربــا فــي العــام التالــي، ومــن 407 قاربــا فــي عــام 

2021 إلــى 673 قاربــا فــي عــام 2022. وفــي العــام الماضــي، تجاوزنــا كل ذلــك إلــى 1,203 حالــة.

ــذار فــي وســط  ــه هاتــف الإن ــذي يلعب ــدور ال ــة ال ــد أهمي ــى تزاي تؤكــد هــذه الأرقــام المتصاعــدة عل
البحــر الأبيــض المتوســط علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة. ومــع ذلــك، فإن الأرقــام لا تروي 
القصــة بأكملهــا. لذلــك ســنعمل فــي هــذا النــص علــى تســيلط الضــوء علــى بعــض التطــورات 
الحاســمة التــي حدثــت خــال العقــد الماضــي ونبيــن كيــف يســتمر نضــال المهاجريــن وتضامنهــم 
فــي البحــر، علــى الرغــم مــن العنــف الحــدودي المميــت فــي كثيــر مــن الأحيــان الــذي تمارســه  أوروبــا 

وحلفائهــا فــي شــمال أفريقيــا.

التضامن في البحر

فــي  البحــر  فــي  التضامــن  أيضــا عشــر ســنوات مــن  تعنــي  الإنــذار  عشــر ســنوات مــن هاتــف 
المنطقــة الوســطى مــن البحــر الأبيــض المتوســط. فقــد شــهدنا منــذ عــام 2015 قــدوم المزيــد 
والمزيــد مــن الناشــطين والعامليــن فــي المجــال الإنســاني إلــى هــذه المنطقــة للقيــام بعمليــات 
البحــث والإنقــاذ الضروريــة. وقــد لقــي هــذا التضامــن فــي البدايــة قبــولا نســبيا مــن قبــل الــدول 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، ولا ســيما إيطاليــا، التــي أصــدر مركــز تنســيق الإنقــاذ البحــري التابــع 
لهــا تعليمــات منتظمــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة بالتوجــه إلــى حيــث هنــاك حاجــة للإنقــاذ وإنــزال 

الأشــخاص فــي مختلــف الموانــئ الإيطاليــة. 

لكــن الأمــور تغيــرت منــذ ذلــك الحيــن. فمنــذ عــام 2017، تعرضــت منظمــات الإنقــاذ غيــر الحكوميــة 
وتــم  جــذب“  ”عوامــل  باعتبارهــا  بهــا  التنديــد  وتــم  متزايــدة،  سياســية  ومضايقــات  لضغــوط 
تجريمهــا وحظرهــا. بالتزامــن مــع ذلــك، بذلــت الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي ومؤسســاته 
مــا فــي وســعها لزيــادة قــدرات الاعتــراض لــدى مــا أطلــق عليــه اســم”خفر الســواحل الليبــي“ 
والقــوات التونســية. وبمــرور الوقــت، أصبحــت مراكــز تنســيق الإنقــاذ البحــري فــي إيطاليــا ومالطــا 
تفتقــر إلــى النجاعــة فــي عملهــا. وبــدلا مــن القيــام بمــا يفتــرض أن تقــوم بــه هــذه المراكــز - تنســيق 
عمليــات الإنقــاذ - فقــد فوضــت هــذه المســؤولية إلــى ”بلــدان أخــرى“ تقــوم قواتهــا الحدوديــة 
باختطــاف الأشــخاص الذيــن يحاولــون الهــرب. ونتيجــة لذلــك، تــم تعطيــل أعمــال الإنقــاذ الممكن 
القيــام بهــا مــن طــرف المنظمــات غيــر الحكوميــة بشــكل متزايــد مــن قبــل الســلطات الأوروبيــة، 

مــا أدى إلــى تدهــور مميــت لعمليــات الإنقــاذ.  

فــي ضــوء هــذه التطــورات، أصبــح هاتــف الإنــذار يقــوم بــدور أكثــر محوريــة فــي تنســيق عمليــات 
المعلومــات  نقــص  بســبب  ”عشــوائيا“  العمــل  خــال  مــن   .2019 عــام  منــذ  خاصــةً  الإنقــاذ، 
الحكوميــة، أصبحــت منظمــات الإنقــاذ غيــر الحكوميــة أكثــر اعتمــادا علــى المعلومــات التــي تصلنــا 
عبــر خــط المســاعدة الخــاص بنــا بخصــوص القــوارب التــي تتعــرض للخطــر. وبمــرور الوقــت، 
تشــكلت سلســلة تضامــن حقيقيــة بيننــا علــى الهاتــف، بيــن عمليــات الإنقــاذ فــي البحــر وطائــرات 
الاســتطلاع المدنيــة التــي تحلــق فــوق البحــر الأبيــض المتوســط بحثــا عــن القــوارب المســتغيثة. 
وبفضــل هــذا التعــاون بيــن الأســطول المدنــي، تــم إنقــاذ مئــات القــوارب فــي الســنوات الأخيــرة.

علــى الرغــم مــن الإشــعار الدائــم للســلطات الوطنيــة بحــالات الاســتغاثة، وبالتالــي درايتهــا التامــة 
بهــذه الحــالات، إلا أنهــا غالبــا مــا تقــرر عــدم المشــاركة فــي أنشــطة الإنقــاذ. بــل أســوأ مــن ذلــك، 
فقــد لاحظنــا بانتظــام أن تصرفاتهــم تــؤدي إلــى مخاطــر إضافيــة للأشــخاص المتنقليــن وإلــى 

جعــل عمليــات الإنقــاذ أكثــر تعقيــدا. 

عندمــا تعــرف الســلطات موقــع قــارب فــي حالــة اســتغاثة عبــر نظــام تحديــد المواقــع العالمــي 
)GPS(، ينطلــق ”الســباق“: فمــن ناحيــة، هنــاك طائــرات وطائــرات بــدون طيــار تابعــة لوكالــة 
فرونتكــس والســلطات الإيطاليــة والمالطيــة إلــى جانــب القــوات البحريــة الليبيــة والتونســية التــي 

نقــل أشــخاص مــن مينــاء لامبيــدوزا، إيطاليا، 
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تحــاول اعتــراض القــوارب قبــل وصولهــا إلــى أوروبــا وإعادتهــا إلــى ليبيــا أو تونــس - غالبــا مــا تتــم 
ــاه الدوليــة، بمــا فــي ذلــك منطقــة البحــث والإنقــاذ التابعــة  هــذه العمليــات المنســقة فــي المي
ــي الــذي يحــاول التأكــد مــن عــدم الاكتفــاء  لمالطــا -. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك الأســطول المدن
بإنقــاذ القــوارب التــي تواجــه خطــرا فــي البحــر، بــل أن يتــم أيضــا نقلهــا إلــى مينــاء آمــن فــي أوروبــا. 

ينبغــي علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة أن تتوقــع التخويــف وحتــى الهجمــات المباشــرة فــي حــال 
تواجــد خفــر الســواحل والميليشــيات الليبيــة فــي الأرجــاء. فــي هــذه الحالــة التطبيقيــة المعقــدة 
وفــي منطقــة تتكــرر فيهــا أشــكال مختلفــة مــن الإعــادة القســرية )الســحب والإبعــاد(، يجــب علــى 
هاتــف الإنــذار والأســطول المدنــي أن يجمّعــوا معارفهــم ومهاراتهــم وقدراتهــم لمنــع انتهــاكات 
 )CMRCC( حقــوق الإنســان. وعلــى هــذه الخلفيــة تــم إنشــاء مركــز تنســيق الإنقــاذ البحــري المدنــي
فــي عــام 2020، ممــا أضفــى هيكليــة أكثــر اســتدامة علــى التنســيق المرتجــل بيــن الجهــات الفاعلــة 
فــي الأســطول المدنــي المشــاركة فــي سلســلة التضامــن هــذه. فــي عــدد مجلــة Echoes، التــي 
تصــدر كل شــهرين، تــم تســليط الضــوء علــى الممارســات الجماعيــة للأســطول المدنــي تحــت 
عنــوان ”إنــه يحــدث فرقــا”. علــى الرغــم مــن كل محــاولات تجريــم التضامــن، يســتمر هذا الأســطول 

المدنــي الجماعــي فــي الكفــاح مــن أجــل كل قــارب فــي حالــة اســتغاثة فــي البحــر.

مراقبة الحدود

الأبيــض  البحــر  وســط  لمنطقــة  دراماتيكيــة  عســكرة  الماضيــة  العشــر  الســنوات  شــهدت 
المتوســط. ففــي حيــن أنــه فــي عامــي 2013 و2014 كانــت هنــاك فرصــة ضئيلــة للإنقــاذ الإنســاني 
بقيــادة الدولــة مــن خــال عمليــة ”مــاري نوســتروم“ الإيطاليــة، اتســمت الســنوات التاليــة بجهــود 
أكثــر تشــددا لتأميــن البحــر وردع قــوارب المهاجريــن/ات، مهمــا كانــت كلفــة ذلــك مــن حيــث الأرواح 

البشــرية.
 

منــذ عمليــة ”تريتــون“ حتــى عمليــة ”يونافــور ميــد“، وصــولا إلــى التخلــي عــن الإنقــاذ فــي البحــر 
لصالــح المراقبــة الجويــة مــن قبــل وكالــة فرونتكــس وشــركائها: شــهدنا مباشــرة الآثــار المميتــة 
لتخفيــض قــدرات الإنقــاذ فــي البحــر وتزايــد إحجــام الأطــراف المعنيــة عــن تقديــم المســاعدة 
للســفن التــي تواجــه حــالات حرجــة. لقــد أصبــح التأخيــر وعــدم تقديــم المســاعدة ممنهجــان ممــا 
أدى إلــى ازديــاد عــدد الوفيــات فــي البحــر. أصبحــت الهجمــات علــى الأســطول المدنــي اســتراتيجية 
سياســية مركزيــة فــي ظــل الحكومــات الإيطاليــة المتعاقبــة، مــع تولــي ســالفيني منصــب وزيــر 

الداخليــة ثــم مــع ميلونــي فــي منصــب رئيســة للــوزراء. 

ــوا علــى متنهــا قــد  ــد مــن القــوارب والأشــخاص الذيــن كان لقــد عايشــنا بأنفســنا كيــف أن العدي
ــة، قُتلــوا. علــى ســبيل المثــال، خــال أيــام عيــد الفصــح  ”تُركــوا لمصيرهــم“ أو، بشــكل أكثــر عمليّ
لعــام 2020، صعّــدت مالطــا مــن عنفهــا ضــد الأشــخاص المتنقليــن. فقــد امتنعــت فــي البدايــة 
ــة  ــرت عملي ــم دبّ ــة، ث ــد مــن القــوارب فــي منطقــة البحــث والإنقــاذ المالطي عــن مســاعدة العدي
لإعــادة مجموعــة إلــى طرابلــس. وقــد أودى مــا أصبــح يُعــرف منــذ ذلــك الحيــن باســم ”مذبحــة عيد 
الفصــح“ بحيــاة اثنــي عشــر شــخصا وأعيــد الناجون/يــات قســرا إلــى ليبيــا، حيــث تــم ســجنهم/ن 

فــي معســكر يفتقــر لمقومــات الإنســانية. 

ــذار مــن  ــن هاتــف الإن ــة. وقــد تمكّ ــرة، أصبــح المــوت فــي البحــر ظاهــرة يومي فــي الســنوات الأخي
توثيــق العديــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان وغــرق العديــد مــن القــوارب؛ ولكننــا فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، لــم نكــن نســمع  إلا عبــر الأقــارب عــن حــوادث غــرق الســفن وفقدانهــم لأحبائهــم. 
لســوء الحــظ، ومــع تزايــد التطبيــع مــع هــذا العنــف علــى الحــدود، فــإن  اهتمــام وســائل الإعــام 
والجمهــور بالجرائــم المرتكبــة فــي البحــر يتضــاءل أكثــر فأكثــر. وعليــه فــإن جرائــم القتــل فــي البحــر 

تســتمر، فــي ظــل الإفــات مــن العقــاب وعــدم المســاءلة. 

الاستمرار في العبور ولكن بالتوازي مع تصاعد العنصرية والعنف الحدودي في تونس

بعــد 2011، عــام الثــورة التونســية، أصبــح عــام 2023 العــام الــذي شــهد أكبــر عــدد مــن الوافديــن 
مــن تونــس إلــى إيطاليــا. فقــد وصــل أكثــر مــن 90,000 شــخص، معظمهــم مــن دول غــرب 
إفريقيــا مثــل غينيــا وكــوت ديفــوار، إلــى صقليــة عــن طريــق القــوارب، معظمهــم مــن صفاقــس 
إلــى لامبيــدوزا. ســاهمت عمليــات العبــور المســتمرة هــذه فــي مــا أطلقنــا عليــه العــام الماضــي 

ــر“ فــي منطقــة وســط البحــر الأبيــض المتوســط. ”صيــف الهجــرة القصي

حــدث هــذا التطــور علــى خلفيــة خطــاب الكراهيــة الــذي ألقــاه الرئيــس التونســي ســعيد فــي فيفــري 
ــد العنــف والعنصريــة ضــد أصحــاب البشــرة الســوداء فــي تونــس منــذ ذلــك الحيــن.  2023، وتزاي
فحتــى تصاريــح الإقامــة ســارية المفعــول لــم تحــم أصحابهــا الســود. فهــم يواجهــون العنــف 
المؤسســاتي، بمــا فــي ذلــك التنميــط العنصــري والاحتجــاز التعســفي. وقــد ارتكبــت الهجمــات 
وحتــى عمليــات القتــل المدبــرة مــن قبــل عصابــات مســلحة وقــوات الأمــن. وقــد بلغــت أعمــال 
العنــف المســتمرة ذروتهــا مــع عمليــات الترحيــل الجماعي وغيــر القانوني إلى المناطــق الصحراوية 

المتاخمــة للحــدود مــع ليبيــا والجزائــر، ممــا أدى إلــى العديــد مــن الوفيــات وحــالات الاختفــاء.

ومــع ازديــاد عــدد عمليــات العبــور خــال فصــل الصيــف، والتــي بلغــت ذروتهــا فــي ســبتمبر 2023، 
ازدادت حــدة العنــف علــى طــول الطريــق التونســي. فــي البحــر، تضاعــف عــدد الاعتراضــات التــي قــام 
ــة بالعــام  ــراض مقارن ــي 70,000 اعت ــغ حوال بهــا خفــر الســواحل التونســي فــي عــام 2023، حيــث بل
الســابق. وقــد أصبــح الســلوك العنيــف مــن قبــل خفــر الســواحل التونســي - دفــع القــوارب وثقبهــا، 
وضــرب الأشــخاص بالعصــي وترهيبهــم بإطــاق النــار، وســرقة المحــركات مــن الــزوارق وتــرك 
الأشــخاص هائميــن فــي البحــر - أمــرا شــائعا. وفقــا للأرقــام الرســمية التــي نشــرتها الســلطات 
التونســية، تــم اعتــراض حوالــي 28,000 شــخص بيــن جانفــي ومــاي 2024. كمــا يواجــه العديــد مــن 

هــؤلاء الأشــخاص خطــر الترحيــل إلــى ليبيــا، أو الترحيــل المتسلســل إلــى النيجــر عبــر الجزائــر.

يأتــي هــذا الشــكل مــن الوحشــية مــن جانــب ســلطات الحــدود التونســية، والــذي تــم توثيقــه منــذ 
عــدة ســنوات حتــى الآن، علــى خلفيــة تكثيــف الاتحــاد الأوروبــي ودولــه الأعضــاء لسياســات تصديــر 
الحــدود ونقــل مســؤولية مراقبتهــا. وقــد تنامــى الدعــم الأوروبــي لقــوات الأمــن التونســية بشــكل 
كبيــر، ممــا أدى إلــى إنشــاء نظــام ”الإعــادة القســرية مــن طــرف ثالــث“، علــى غــرار تعــاون الاتحــاد 

الأوروبــي مــع الميليشــيات الليبيــة.

https://alarmphone.org/en/2024/02/18/2023-a-long-summer-of-migration-in-the-
/central-mediterranean-sea

/https://alarmphone.org/en/2024/06/20/interrupted-sea
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بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى إطــاق خطنــا الهاتفــي للمســاعدة، لا تــزال منطقــة وســط البحــر 
ــارا فاشــا. وعلــى  ــة، ويظــل اســتخدام المــوت كــرادع خي ــرة بحري الأبيــض المتوســط تمثــل مقب
الرغــم مــن مــرور عقــد مــن الزمــن علــى تشــديد الرقابــة علــى الحــدود والعســكرة، لــم يتــم ”ســدّ“ 

الطريــق البحــري الأوســط. بــل علــى العكــس، لازالــت الفتحــات والاختراقات.مســتمرة 

أمــا فــي ليبيــا، فقــد كان النضــال المســتقل للاجئيــن هنــاك لافتــا، حيــث لــم يكتفــوا بتنظيــم 
أنفســهم فــي بيئــة شــديدة الخطــورة، بــل واصلــوا النضــال - مــن مراكــز الاحتجــاز إلــى البحــر ثــم إلــى 
شــوارع أوروبــا، حيــث تؤكــد الاحتجاجــات علــى حقيقــة مفادهــا أن معانــاة النــاس فــي ليبيــا مرتبطــة 

بشــكل مباشــر بالجهــات الفاعلــة وقراراتهــا المتخــذة فــي جنيــف وبروكســل.

كان عــام 2023 مميــزا بشــكل خــاص مــن حيــث الانتهاكات المتتالية: فقــد وصل أكثر من 157,000 
شــخص إلــى إيطاليــا عــن طريــق البحــر، وهــو أعلــى عــدد مــن الوافديــن منــذ عــام 2016. وقــد شــهد 
”صيــف الهجــرة الصغيــر“ هــذا إنــزال 112 قاربــا ووصــول أكثــر مــن 5,000 شــخص إلــى لمبــدوزة 
فــي يــوم واحــد - 12 ســبتمبر 2023. وصــل الآلاف مــن الأشــخاص إلــى الجزيــرة وعبــروا الحــدود 
إلــى وســط البحــر الأبيــض المتوســط، وغالبــاً مــا كانــوا يســافرون علــى متــن قــوارب صغيــرة مــن 
تونــس. فــي لمبــدوزة، كانــت النقطــة الســاخنة مكتظــة مــا أدى إلــى انهيارهــا، وســرعان مــا انتقــل 

العديــد مــن الأشــخاص إلــى البــر القــاري لإيطاليــا ومــا وراءهــا. 

Sea-Watch :عملية صدّ وإرجاع إلى ليبيا، 2023 - الصورة

بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى إطــاق هاتــف الإنــذار، وفــي عــام 2019، دوّن أحــد أعضــاء شــبكتنا 
العبــارة التاليــة فــي كتيــب الذكــرى الســنوية: يتكــون هاتــف الإنــذار مــن “أولئــك الذيــن يقومــون مــن 
مناوبــة إلــى أخــرى بإزالــة لبنــة مــن جــدار وإضافتهــا إلــى جســر“. وتســتمر رؤيتنــا هــذه للجســر فــي 

مرافقتنــا طــوال عملنــا اليومــي. 

نحــن نعلــم أنــه إذا توفــرت الإرادة السياســية، فــإن البحــر لــن يكــون حاجــزا مميتــا بــل ســيكون 
إلــى  بالنظــر  المنــال،  بعيــد  هــذا  يبــدو  المتوســط.  الأبيــض  البحــر  ضفتــي  بيــن  يربــط  جســرا 
التطــورات السياســية الأخيــرة. فــي عــام 2024، يبــدو أن عــدد الأشــخاص الذيــن ســيتمكنون مــن 
الفــرار مــن ليبيــا أو تونــس والوصــول إلــى أوروبــا أقــل بكثيــر ممــا كان عليــه فــي عــام 2023. ومــع 
ذلــك، وبغــض النظــر عــن اتجــاه التطــورات السياســية، سنســتمر فــي التواجــد فــي وســط البحــر 

الأبيــض المتوســط، تحــت شــعار: “عبّــارات لا فرونتكــس- نحــو فضــاء متوســطي مفتــوح!”

 



إيطاليــا،  لامبيــدوزا،  مينــاء  إلــى  تصــل  قــوارب 
Sea-Watch Airborne :لذكرىســبتمبر 2021 - الصــورة

صديقنا،
وولي

ــي  ــا وول ــا ورفيقن صديقن
توفــي فــي 9 أكتوبــر 2021 
ــة  ــد بضع ــخ، بع ــي ميوني ف
أســابيع فقــط مــن لقائنــا 
جميعًــا فــي اجتمــاع “هاتف 

الإنــذار” فــي باليرمــو.

فــي  ناشــطًا  وولــي  كان 
ــد  ــه العدي ــخ، لدي ميوني
مــن العلاقــات بالإضافــة 
إلــى رؤيــة واضحة لتشــبيك 
ــة. كان  ــالات المختلف النض
بســهولة  روابــط  يخلــق 
ــي  ــواء ف ــاس - س ــع الن م
ــاء  ــامل لإنش ــى الش المعن
روابــط بيــن الحــركات، 
اللحظــات  خــال  مــن  أو 
الحيــاة  مــن  الصغيــرة 
اليوميــة. كان كعادتــه، 
ذلــك الشــخص الــذي يتأكــد 

ــا  ــوة. وكان أيضً ــى القه ــل عل ــد حص ــع ق ــن أن الجمي ــا م دائمً
ــم. ــب الرس ــا يح فنانً

وملصقاتــك  لافتاتــك  تضامنــك،  قوتــك،  ضحكتــك،  أفــكارك، 
المرســومة، عزيمتــك، موقفــك الواضــح ضــد الظلــم، روح مقاومتــك 

ــا. ــي نضالاتن ــا ف ــتظل ترافقن ــل، س ــان الجمي ــا الإنس - أيه
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 ومجازر لا تغتفر 

منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط

مقدمة

ــذار.  ــان، نقطــة انطــاق مهمــة فــي نشــأة هاتــف الإن ــا واليون كانــت منطقــة بحــر إيجــة، بيــن تركي
علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، تغيــرت الطرقــات وازدادت حــدة العنــف، مــع مــا ترتــب 
علــى ذلــك مــن عواقــب مميتــة. تكشــف الطريقــة الهمجيــة التــي يســتهتر بهــا نظــام الحــدود 
الحــالات  هنــا  نســتعرض  الحــدود.  لسياســات  الوحشــي  الوجــه  عــن  النــاس  بحيــاة  الأوروبــي 
والتقاريــر والتغيــرات التــي شــهدتها الســنوات العشــر الماضيــة فــي منطقــة شــرق المتوســط: 
مــن اللحظــات الحاســمة فــي ”صيــف الهجــرة الطويــل“ فــي عــام 2015، إلــى الاتفــاق بيــن الاتحــاد 
الأوروبــي وتركيــا فــي عــام 2016، إلــى عمليــات إعــادة التوطيــن الممنهجــة فــي اليونــان منــذ عــام 
2020، وتزايــد العنــف والتجريــم الذيــن يواجههمــا الأشــخاص الذيــن يحاولــون عبــور الحــدود. كمــا 

نتذكــر ونشــارك تجــارب أولئــك الذيــن عبــروا هــذه الحــدود الخطــرة.

صيف الهجرة الطويل: عام 2015 وما بعده

ــل فــي عــام 2015 بوضــوح أن أســوار الأســاك الشــائكة  “لقــد كشــف صيــف الهجــرة الطوي
ــردع لا يمكــن أن توقــف حركــة البشــر “. والقــوات العســكرية وغيرهــا مــن وســائل ال

هاتف الإنذار، تقرير إقليمي، 6 سبتمبر 12015

1  https://alarmphone.org/en/2015/09/06/weekly-report-attacks-occurred-in-the-aegean-sea-by-masked-
men-presumably-units-of-the-greek-coastguard-2/

ليســبوس،  ميتيلينــي،  مينــاء  تغــادر  عبّــارة 
اليونــان، 2015 - الصــورة: مرحبــا بــك فــي أوروبا
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فــي عــام 2015، انهــار نظــام الحــدود تحــت الضغــط الهائــل والمســتمر للعديــد مــن مجتمعــات 
المهاجريــن الذيــن عبــروا حــدود الاتحــاد الأوروبــي معــا فــي مســيرتهم نحــو الأمــل. تــم فتــح بعــض 
الحــدود للســماح للأشــخاص بالانتقــال مــن اليونــان والتوجــه شــمالا. وبينمــا تحدثــت وســائل 
ــة، كان مــن الواضــح أن ”الأزمــة“  ــدان الأوروبي ــة عــن ”أزمــة“ هجــرة بالنســبة للبل الإعــام الأوروبي
الوحيــدة التــي كانــت موجــودة هــي أزمــة النــاس علــى الطــرق - أزمــة العدالــة الاجتماعيــة علــى 
مســتوى العالــم. وعلــى الرغــم مــن قــوة وأهميــة تلــك اللحظــة، إلا أن العنــف والمــوت ظــا 
يمثــان التبعــات الدائمــة لسياســة الحــدود الأوروبيــة وممارســات الــردع علــى مــدى هــذه الأشــهر، 
لا ســيما فــي منطقــة بحــر إيجــة. وكمــا جــاء فــي التقريــر الإقليمــي لهاتــف الإنــذار فــي ذلــك الوقــت:

“علمنــا فــي الأســبوع الماضــي بحــدوث هجمــات جديــدة فــي بحــر إيجــة مــن قبــل أشــخاص 
ملثميــن، يُفتــرض أنهــم تابعــون لوحــدات خفــر الســواحل اليونانيــة. لقــد وردت علينــا شــهادات 
مباشــرة مــن أشــخاص تعرضــوا للهجــوم فــي البحــر فــي أربــع مناســبات منفصلــة، عندمــا 
أوقفــت قــوات ملثمــة قواربهــم وصعــدت علــى متنهــا، وغالبــا مــا كانــت تســرق محركاتهــا 

وتتركهــم فــي خطــر شــديد.”2

ــى الرغــم مــن  ــا لاحقــا أن هــذه الأشــكال مــن الهجمــات ســتعود ممنهجــة مــرة أخــرى. عل علمن
ذلــك، خــال صيــف وخريــف عــام 2015، كانــت معظــم المكالمــات التــي تلقاهــا هاتــف الإنــذار 
قادمــة مــن بحــر إيجــة، وتــم تســجيل مئــات الحــالات. فــي الأســبوع الأول مــن شــهر ســبتمبر 2015، 
تعامــل هاتــف الإنــذار مــع 66 قاربــا عبــر بحــر إيجــة. وبعــد بضعــة أســابيع، تــم تســجيل 90 حالــة 
فــي أســبوع واحــد. خــال هــذه الفتــرة، كان يصــل إلــى ليســبوس مــا بيــن 4,000 و10,000 شــخص 

يوميــا. فــي ســبتمبر 2015، كتبنــا عــن هــذه الأســابيع المكثفــة:

“لــم يســبق للحركــة الاجتماعيــة للهجــرة فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط نحــو أوروبــا 
أن كانــت بهــذه القــوة: أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص عبــروا البحــر الأبيــض المتوســط فــي 
ــر مــن ضعــف عددهــم فــي عــام 2014. وقــد  الأشــهر التســعة الأولــى مــن هــذا العــام، أي أكث
ــات  ــان، كمــا يتضــح مــن مئ ــى اليون ــن، إل ــر مــن الثلثي ــة العظمــى منهــم،أي أكث وصلــت الغالبي
نــداءات الاســتغاثة التــي تلقاهــا هاتــف الإنــذار مــن هــذه المنطقــة. ومــع نهايــة فصــل الصيــف 

وتغيــر الطقــس، أصبحــت عمليــات عبــور البحــر أكثــر خطــورة.”3

وبســبب العــدد الكبيــر لعمليــات العبــور، واجــه أولئــك الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى الجــزر والنجــاة 
مــن الممارســات العنيفــة فــي البحــر ظروفــا صعبــة. كان الولــوج إلــى أماكــن الإقامــة والرعاية الطبية 
والاحتياجــات الأساســية الأخــرى محــدودا للغايــة وكان مــن الضروري أن يتمكن النــاس من الوصول 
إلــى بــرّ القــارة. ولقــد قمنــا لذلــك بالمطالبــة بـ”خدمــات عبّــارات منتظمــة إلــى اليونــان القاريــة”4 ليــس 
فقــط لبحــر إيجــة، بــل لمنطقــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط بشــكل أوســع. طالبنــا ب ”عبّــارات 

2 https://alarmphone.org/en/2015/09/06/weekly-report-attacks-occurred-in-the-aegean-sea-by-masked-
/men-presumably-units-of-the-greek-coastguard-2
3  https://alarmphone.org/en/2015/09/27/alarm-phone-weekly-report-21st-to-27th-of-september-2015/
4  https://alarmphone.org/en/2015/09/20/alarm-phone-weekly-report-14-20-september-2015/

وليــس فرونتكــس“، وهــو مطلــب أساســي فــي ذلــك الوقــت، ولا يــزال كذلــك إلــى اليــوم!

علــى الرغــم مــن الظــروف العنيفــة التــي عاشــها النــاس فــي اليونــان وتركيــا، ومخاطــر المعابــر، إلا 
أنهــم اســتمروا فــي طريقهــم ورفضــوا أن يســتكينوا. لقــد واجهــوا المعابــر المحفوفــة بالمخاطــر 
والحصــار الــذي فــرض عليهــم فــي تركيــا. هنــاك، نظّــم النــاس أنفســهم بشــكل جماعــي، كمــا 

أشــار لذلــك هاتــف الإنذارفــي خريــف 2015:
“بلــغ عــدد الذيــن شــاركوا فــي المســيرة إلــى الحــدود التركيــة اليونانيــة والتركيــة البلغاريــة تحــت 
شــعار #crossingnomore للمطالبــة بفتــح الحــدود البريــة، حتــى لا يضطــروا إلــى المخاطــرة 
بحياتهــم فــي البحــر، ال6000 شــخص. وقــد قوبلــت هــذه الحركــة الاحتجاجيــة بالعنــف والقمــع 

مــن قبــل الشــرطة التركيــة.” 5

ومــع اســتمرار مطالبــة النــاس بحقهــم فــي اللجــوء، ادعــت الحكومــات الأوروبيــة أنهــا تواجــه 
”أزمــة“ لا يمكــن الســيطرة عليهــا. وردا علــى ذلــك، تــم اتخــاذ تدابيــر متطرفــة علــى المســتوى 

السياســي، كمــا ذكــر هاتــف الإنــذار فــي أكتوبــر 2015:

“ يســعى قادة الاتحاد الأوروبي يائســبن لإعادة الاســتقرار إلى نظامهم الحدودي. فبالإضافة 
إلــى تثبيــت ”النقــاط الســاخنة“ ســيئة الســمعة فــي اليونــان وإيطاليــا، يقــوم الاتحــاد الأوروبــي 

الآن بإشــراك الحكومــة التركيــة بشــكل أوثــق فــي نظــام الــردع.”6

كانــت النقــاط الســاخنة تســتخدم لتســجيل الأشــخاص بعــد وصولهــم وكانــت فــي البدايــة أماكــن 
عبــور. إلا أن هــذا الوضــع تغيــر بشــكل جــذري عندمــا دخــل الاتفــاق بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا 
حيــز التنفيــذ. وقــد اســتنكرنا مــع العديــد مــن المنظمــات الأخــرى هــذا التطــور لأنــه كان مــن 
الواضــح لنــا أن الاتفــاق مــع تركيــا لــن يــؤدي إلا إلــى مزيــد مــن العنــف والمــوت، دون أي مســاهمة 

فــي إنشــاء طــرق آمنــة ومضمونــة. 

ــي  ــة الت ــم الحدودي ــى التحقيــق فــي الجرائ ــذار هــذا الاتفــاق ودعــا إل فــي عــام 2015، أدان هاتــف الإن
كانــت تحــدث بالفعــل فــي المنطقــة فــي ذلــك الوقــت:

“هــذه الإجــراءات لــن تمنــع النــاس مــن التنقــل، ولكنهــا ســتجعل حركــة البشــر غيــر الســموح 
لهــا أكثــر طــولا وتكلفــة وأخطــر وأكثــر فتــكا. وعلــى ضــوء هــذه التطــورات، ندعــو إلــى إيجــاد 
طــرق مــرور آمنــة وقانونيــة إلــى أوروبــا، كمــا ندعــو إلــى إجــراء تحقيقــات مســتقلة فــي الهجمــات 
العنيفــة وعمليــات إعــادة الترحيــل فــي بحــر إيجــة التــي عرّضــت حيــاة مئــات المســافرين الذيــن 

يبحثــون عــن الحمايــة والمــأوى فــي أوروبــا للخطــر عمــدا.”7

5  https://alarmphone.org/en/2015/09/27/alarm-phone-weekly-report-21st-to-27th-of-september-2015/
6  https://alarmphone.org/en/2015/10/18/armed-attacks-on-6-boats-in-aegean/
7  https://alarmphone.org/en/2015/10/18/armed-attacks-on-6-boats-in-aegean/
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الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

فــي مــارس 2016، أبــرم الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا اتفاقيــة عُرفــت باســم ”الاتفاقيــة بيــن الاتحــاد 
الأوروبــي وتركيــا“. كان الهــدف مــن الاتفاقيــة إعــادة طالبــي اللجــوء الذيــن وصلــوا إلــى الجــزر 
اليونانيــة إلــى تركيــا بشــكل جماعــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، وافقــت تركيــا علــى زيــادة الحــرص علــى 
منعهــم مــن المغــادرة إلــى الاتحــاد الأوروبــي. وفــي مقابــل خدمتهــا لمصالــح أوروبــا ضــد مصالــح 
ــارات اليوروهــات. ــى ملي ــا عل ــون فــي التنقــل، حصلــت تركي ــن يرغب ــات الآلاف مــن الأشــخاص الذي مئ

مثلــت الاتفاقيــة مشــكلة لعــدة أســباب. فقــد اعتبــرت تركيــا بلــدا آمنــا لطالبــي اللجــوء. فــي حيــن 
ــا بهــا الأشــخاص الذيــن  أثبتــت حــالات الاحتجــاز والانتهــاكات التــي لا تعــد ولا تحصــى التــي أبلغن
يتنقلــون، أثنــاء وجودهــم فــي تركيــا، فضــا عــن الإعــادة القســرية إلــى ســوريا وإيــران، أن هــذا الأمــر 

غيــر صحيــح.

وقــد أدى الاتفــاق إلــى زيــادة عمليــات الترحيــل مــن اليونــان إلــى تركيــا، بالإضافــة إلــى تشــديد 
مراقبــة الهجــرة فــي البلــد نفســه، ممــا جعــل عمليــات المغــادرة عــن طريــق البحــر والبــر أكثــر 

صعوبــة - وأكثــر خطــورة.

ما بعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

بعــد دخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي مــارس 2016، ازدادت عمليــات الترحيــل إلــى تركيــا. كان 
هنــاك قــارب محمّــل بالمرحّليــن يغــادر ليســبوس كل يــوم خميــس، بالإضافــة لتواصــل رحــات 
ــق. واجــه  ــة، أصبحــت الجــزر ســجونا مفتوحــة فــي الهــواء الطل ــر الجــو. بعــد الاتفاقي ــل عب الترحي
الآلاف مــن الأشــخاص قيــودا جغرافيــة منعتهــم مــن الوصــول إلــى البــر القــاري وحبســتهم 
فــي ظــروف مروّعــة فــي ”النقــاط الســاخنة“ علــى الجــزر. وعندمــا تمكــن هــؤلاء الأشــخاص مــن 
الوصــول إلــى القــارة، وجــدوا أنفســهم فــي وضعيــة لا تقــل صعوبــة. وبالتــوازي مــع الاتفــاق بيــن 
الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا، تــم إغــاق الحــدود الشــمالية بيــن اليونــان ومقدونيــا فــي مــارس 2016. 

ــر عنفــا وخطــورة. ــق أكث ــق البلقــان، أصبحــت الطري بعــد هــذه الجهــود لإغــاق طري

ــة  ــذار فــي بداي ــف الإن ــن هات ــى الهجــرة، أعل وفــي ضــوء هــذه المحــاولات الفاشــلة للســيطرة عل
عــام 2020: “لا أحــد يســتطيع إيقــاف المطــر، لكــن أوروبــا تبــذل جهــودا كبيــرة للقيــام بذلــك.”8 
ــز الســيطرة علــى الهجــرة فــي  ــرة لتعزي ــة بذلــت جهــودا كبي ــدول الأوروبي فعلــى الرغــم مــن أن ال
بحــر إيجــة وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط، إلا أن اســتراتيجياتها فشــلت إلــى حــد كبيــر. فقــد 
اســتمر النــاس فــي القــدوم، واســتمروا فــي ممارســة حقهــم وحاجتهــم إلــى التنقــل ضــد الجهــود، 

ــا وشــركاؤها. ــة العنــف، التــي تبذلهــا أوروب متنامي

 أعمــال الإعــادة القســرية تمامــا، إلا أنهــا أصبحــت أقــل تواتــرا لفتــرة قصيــرة. 
ِ

وفــي حيــن لــم تختــف
ــد مــرة أخــرى، وفــي  ــداءات تتزاي ــدأت حــالات الإعــادة القســرية والاعت لكــن، ومــع مــرور الوقــت، ب

مــارس 2020، بلغــت دوامــة العنــف مرحلــة جديــدة.

8  https://alarmphone.org/en/2020/01/10/no-one-can-stop-the-rain/

شهادة، 30 أكتوبر 2019:

“عندمــا وصلنــا إلــى مســافة 1000 متــر بالقــرب مــن ســاموثراكي وصــل زورق أبيــض علــى الجانــب 
اليونانــي يحمــل  عبــارة ’خفــر الســواحل’. أمرونــا بالتوقــف وألقــوا لنــا حبــا. ضُــرب شــاب لــم يرغــب 
فــي أن يمســك الحبــل علــى رأســه بقضيــب حديــدي، مــا  أصابــه بجــروح. قامــوا بشــتمنا باللغــة 
الإنجليزيــة. ثــم اقتادونــا إلــى تركيــا. ثــم تركونــا مــع قــارب ثــانٍ أكبــر. نعتقــد أنــه تابــع لحلــف شــمال 
الأطلســي. انتظــروا فــي مــكان قريــب حتــى وصــل قــارب خفر الســواحل التركــي. اعتقلونــا واقتادونا 
إلــى مركــز شــرطة إينيــز أيــن مكثنــا لمــدة 6 أيــام. أبقــوا الرجــال وحدهــم فــي الحجــز وأفرجــوا فقــط 
عــن العائــات التــي لديهــا أطفــال. أخبرنــا اليونانييــن أننــا نريــد تقديــم طلــب لجــوء، لكنهــم أعادونــا. 

كانــت هــذه المــرة الســابعة التــي نحــاول فيهــا أنــا وعائلتــي الوصــول إلــى أوروبــا.

الجرائم الحقيقية هي التي يرتكبها نظام الحدود: تصاعد العنف في مارس 2020

بعــد أســابيع مــن التصعيــد فــي المناقشــات والتصريحــات، أعلــن الرئيــس التركــي أردوغــان علنــا فــي 
نهايــة فيفــري 2020 أن القــوات التركيــة لــن تمنــع النــاس من المغادرة إلــى اليونان والاتحــاد الأوروبي. 
أظهــرت هــذه الحادثــة الضغــط الــذي يمكــن أن يمارســه القــادة المســتبدون علــى أوروبــا مــن خــال 

ناجيــة مــن غــرق الســفينة يــوم 24 أفريــل 2017 أمــام النصــب 
التــذكاري فــي ثيرمــي، ليســبوس، اليونــان - صــورة: ماريلــي ســترو
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اســتغلال الهجــرة وتوظيفهــا كأداة للتفــاوض السياســي. حصــل أردوغــان علــى مــا أراد: أيــام مــن 
المواجهــات العنيفــة بيــن خفــر الســواحل اليونانيــة والأشــخاص الذيــن يحاولــون العبــور إلــى اليونــان. 
وفــي الوقــت نفســه، حصلــت اليونــان علــى الدعــم الــذي كانــت تطلبــه. خــال هــذه الفتــرة، تعــرّض 
الأشــخاص الذيــن عبــروا الحــدود اليونانيــة بــرا أو بحــرا للضــرب العنيــف، وأُطلــق عليهــم الرصــاص 
المطاطي ورُشــوا بالغاز المســيل للدموع. حتى وصل الأمر بالدولة اليونانية أن علقت حق اللجوء.

علــى الرغــم مــن الهجمــات المتطرفــة والموثقــة بالكامــل علــى النــاس فــي البحــر وعلــى الحــدود 
البريــة فــي إيفــروس، زارت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، أورســولا فــون ديــر لايــن، اليونــان وأيــدت 
أعمــال العنــف التــي ارتكبتهــا. أعلنــت فــون ديــر لايــن أن اليونــان كانــت ” درع أوروبــا”9، درعهــا فــي 
حربهــا المتصاعــدة ضــد الهجــرة. أعطــى الإعــام العمومــي فــي ذلــك الوقــت انطباعــا بــأن العنــف 
علــى الحــدود كان اســتثنائيا وفعــالا للغايــة. ولكــن حيــن اســتدارت عدســات الكاميــرا، لــم يتوقــف 
العنــف، بــل اســتمر حتــى يومنــا هــذا. وقــد أدت هــذه اللحظــة إلــى فتــرة جديــدة مــن العنــف الــذي 
يمارســه خفــر الســواحل وحــرس الحــدود اليونانيــون علنــا فــي جميــع أنحــاء منطقــة شــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط وإيفــروس. وعلــى هــذا النحــو، بــدأت حقبــة جديــدة مــن وحشــية نظــام الحــدود 
فــي الاتحــاد الأوروبــي وتقبّلهــا مــن قبــل جــزء كبيــر مــن الــرأي العــام الأوروبــي - فقــد أصبحــت 

عمليــات إعــادة التوطيــن هــي الروتيــن القديــم الجديــد فــي بحــر إيجــة.10

واصلــت شــبكة هاتــف الإنــذار الهاتفــي التكفــل بمكالمــات الاســتغاثة مــن الأشــخاص أثنــاء 
تنقلهــم. كمــا تابعنــا أيضــا أولئــك الأشــخاص بعــد تجــاوز حالــة الخطــر - وغالبــا مــا كانــت  يتــم 
ترحيلهــم. أخبرنــا عشــرات الأشــخاص عــن الأهــوال التــي تعرضــوا لهــا. وطلبــوا منــا أن ” نخبــر 
العالــم بمــا فعلــوه بنــا، حتــى لا يقــول أحــد أنــه لــم يكــن نعلــم”11. وهــذا مــا فعلنــاه ومــا زلنــا نفعلــه.

شهادة، 31 أكتوبر 2020 

2020، حاولــت مجموعــة مــن الأشــخاص عبــور بحــر إيجــة باتجــاه جزيــرة ســيمي  31 أوت  يــوم 
وتعرضــت لهجــوم مــن قبــل خفــر الســواحل اليونانــي. أخبرنــا أحــد الناجيــن:

“ أبحرنــا لمــدة ســاعة أو ســاعتين، وعندمــا وصلنــا إلــى الحــدود، وصلــت ســفينة ضخمــة لخفــر 
الســواحل. كانــوا مســلحين وطلبــوا منــا التوقــف. توقــف محركنــا ولــم نتمكــن مــن إعادة تشــغيله. 
طلبنــا منهــم المســاعدة، لكنهــم اكتفــوا بالصــراخ ”عــودوا، عــودوا مــن حيــث أتيتــم!” بــدأوا فــي 
صنــع أمــواج كبيــرة حتــى يعــود قاربنــا للخلــف مــن تلقــاء نفســه. وبمــا أن المحــرك متوقــف علــى 
أي حــال، تركونــا هنــاك وراقبونــا مــن بعيــد. أخيــرا،  تمكنــا مــن إعــادة تشــغيل المحــرك وانطلقنــا 

عائديــن نحــو تركيــا”.12

فــي محاولتهــم التاليــة، تعرضــت المجموعــة للهجــوم مــرة أخــرى، وهــذه المــرة بســكين اخترقــت 

9  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/greece-turkey-refugees-explainer/
10  https://alarmphone.org/en/2020/05/14/push-backs-the-new-old-routine-in-the-aegean-sea/?post_type_
release_type=post
11  https://aeg.bordercrimes.net/report/
12  https://aeg.bordercrimes.net/report/

قاربهــم. ظــل هــؤلاء النــاس فــي البحــر، يواجهــون خطــر الغــرق. وأخيــرا، تمكنــوا مــن الاتصــال 
بالرقــم 112 وعثــر عليهــم خفــر الســواحل التركــي الــذي أعادهــم إلــى تركيــا. وصــف أحــد الناجيــن 

الهجــوم بالعبــارات التاليــة: 

“ كان علــى متــن ذلــك القــارب رجــال مقنعــون ومســلحون، يرتــدون ملابــس ســوداء ويشــبهون 
النينجــا. قامــوا بمهاجمتنــا. كانــوا يصرخــون فــي وجهنــا طــوال الوقــت. كان معهــم عصــا فــي 
طرفهــا ســكين. قامــوا بتخريــب المحــرك. ظلــوا يســلطون الأضــواء علينــا طــوال الوقــت، ولهــذا 
الســبب كان مــن الصعــب رؤيــة أي شــيء فــي مقاطــع الفيديــو التــي قمــت بتصويرهــا. كمــا قــام 
صديــق آخــر بتصويــر مقطــع فيديــو، لكنهــم رأوا أنــه قــام بتصويــره فصفعــوه وأخــذوا هاتفــه 
وكســروه ورمــوه فــي البحــر. لا يريدوننــا أن نوثّــق عنفهــم ونعرضــه للعالــم. لكــن صديقــا آخــر كتــب 

13.“ΛΣ 070 الرقــم الــذي كان بحوزتهــم فــي قاربهــم

تضاعف البنى التحتية العنيفة وعمليات الإعادة القسرية

النــاس عنــد  الــذي يواجهــه  الوحشــي  الواقــع  الممنهجــة تجسّــد  القســرية  أصبحــت الإعــادة 
محاولتهــم الوصــول إلــى اليونــان. وفــي هــذا الســياق، زادت اليونــان مــن قدرتهــا علــى تنفيــذ 

الكيلومتــرات.  إلــى مئــات  عمليــات الإعــادة القســرية، علــى مســافة تصــل 

فــي أكتوبــر 2020، تــم تنبيــه هاتــف الإنــذار إلــى حالــة قــارب في حالة اســتغاثة بالقرب مــن جزيرة كريت 
اليونانيــة. أبلغنــا الســلطات بتلــك الوضعيــة. كان الوضــع متوتــراً، حيــث كان علــى متــن القــارب مــا 
يقــرب مــن 200 شــخص فــي ظــل ظــروف مناخيــة خطيــرة. حــاول الأشــخاص النــزول إلــى جزيــرة 
كريــت بوســائلهم الخاصــة، لكــن خفــر الســواحل اليونانــي منعهــم مــن ذلــك. فــي وقــت مبكــر مــن 
ــه. انقطــع  ــى متن ــم يصعــد عل ــه رجــل ملث ــو مــن القــارب يظهــر في ــا مقطــع فيدي المســاء، تلقين
الاتصــال بعــد ذلــك. بعــد يوميــن، أبلغنــا أقاربهــم أنــه تــم إرجاعهــم إلــى تركيــا. حيــث تــم وضعهم في 

قــوارب نجــاة قابلــة للنفــخ وتركهــم فــي رحمــة أمــواج البحــر. كان ذلــك العنــف مروعــا.

شهادة، 20 أكتوبر 2020

“انتظــروا حتــى الســاعة 9 مســاء. كان الظــام قــد حــلّ بالفعــل عندمــا صعــدوا علــى قاربنــا. وصــل 
قــارب يونانــي. ظننــا فــي البدايــة أنــه جــاء ليســاعدنا. كان قاربــا رماديــا كبيــرا يبــدو أنــه صُنــع للحــرب. 
اقتحــم القــارب أولا رجــال يرتــدون أقنعــة ســوداء. اقتحمــوا بعنــف شــديد وانطلقــوا فــي ضــرب 
الجميــع. كســروا أذرع وأصابــع بعــض الأشــخاص. أخــذوا الهواتــف والممتلــكات الأخــرى، وحتــى 
ملابــس بعــض الأشــخاص وســراويلهم. عندمــا وجــدوا قبطــان القــارب، انهالــوا عليــه يضربونــه. 
ــه فــي خمســة  ــرة وكســرت إحــدى ذراعي ــه جميعــا مــن أن يمــوت. أصيــب بجــروح خطي ــا علي خفن
مواضــع. كانــت يــده الأخــرى مكســورة أيضــا وكان يعانــي مــن رجّــة دماغيــة. مــن المحتمــل أن 
تكــون أعضــاؤه قــد تضــررت، لأنــه ضُــرب بشــدة فــي بطنــه. لقــد تعــرض للضــرب فــي جميــع أنحــاء 

جســده حرفيــا. ولقــد أعيــد معنــا - إلــى تركيــا.

13  https://aeg.bordercrimes.net/report/
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نقلــوا جميــع الأشــخاص إلــى قاربيــن مختلفيــن. أعتقــد أن القاربيــن كانــا تابعيــن لخفــر الســواحل 
الذيــن  الملثميــن  الرجــال  مــن  الأولــى  الفرقــة  غــادرت  الوقــت،  ذلــك  فــي  اليونانــي.  الجيــش  أو 
دخلــوا قاربنــا. امــا الضبــاط فــي المجموعــة التاليــة فقــد كانــوا جميعهــم يرتــدون أقنعــة أيضــا. 
كنــت محظوظــا لأنهــم وضعونــي علــى متــن القــارب مــع العائــات، وكان ذلــك أفضــل لأنهــم 
ــه معظــم  ــذي وضعــوا في ــك حــال القــارب ال ــم يكــن ذل ــا. فيل ــا بعــد نقلن ــم يســتمروا فــي ضربن ل

الرجال،هنــاك اســتمروا فــي ضربهــم طــوال الرحلــة.

كان علينــا جميعــا أن نجلــس علــى ســطح الســفينة. كانــوا يصرخــون: ”اجلســوا. انظــروا إلــى 
الأســفل.”  اضطررنــا للجلــوس علــى الأرض ولــم يُســمح لنــا برفــع رؤوســنا. عاملونــا كإرهابييــن 
خطريــن. لــم يتحدثــوا إلينــا فعــا. فــي البدايــة فقــط قــال أحدهــم إنهــم ســيأخذوننا إلــى المخيــم. 
كان مــن المســتحيل معرفــة المــكان الــذي ســيأخذوننا إليــه، لكنهــم انطلقــوا بســرعة كبيــرة. 
ــا جميعــا بمــا فــي ذلــك النســاء  ــاح، تبللن ــة 10 ســاعات. وبســبب الأمطــار والري اســتغرقت الرحل
والأطفــال الذيــن كانــوا معنــا علــى ســطح القــارب. لــم يقــدم لنــا الضبــاط اليونانيــون أي طعــام 
أو مــاء ولــم يُســمح لنــا باســتعمال الحمــام. طلــب البعــض منــا الذهــاب إلــى الحمــام، لكنهــم لــم 

ــد مــن الصــراخ. يســتجيبوا ســوى بمزي

ــا إلــى الأســفل وســقط بعــض  ــا علــى ركــوب قــوارب النجــاة. دفعون  عندمــا حــل الصبــاح، أجبرون
ــا أنفســنا علــى قــوارب النجــاة،  الأشــخاص مــن القــارب علــى الحــواف المطاطيــة. وعندمــا وجدن
غــادروا هــم القــارب، لكنهــم بقــوا علــى مســافة منــا يراقبوننــا. فــي البدايــة كنــا خائفيــن حقــا لأننــا 
اعتقدنــا أنهــم ســيطلقون النــار علينــا، لأنهــم كانــوا يوجهــون بنادقهــم نحونــا. كان الأمــر مروعــا. 
أخبرنــا بعــض أفــراد المجموعــة الثانيــة لاحقًــا أنهــم وُضعــوا فــي عوامــات أكبــر حجمــا تشــبه 
القــوارب التــي خرجــت علــى الخدمــة. وخــال رحلتهــم، تعرضــوا لمزيــد مــن العنــف. وأصيــب العديــد 
منهــم بجــروح. تــم وضعهــم فــي أماكــن أخــرى علــى متــن هــذه العوامــات الأكبــر حجمــا والتــي لا 

ســقف لهــا. لــم نــر مثلهــم  إلا فــي تركيــا.

عندمــا اســتلمتنا قــوات خفــر الســواحل الأتــراك، عانينــا لمــدة يوميــن آخريــن. اضطررنــا للنــوم، 
فــي ســاحة فــي العــراء، ولــم يعطونــا ســوى أغطيــة باليــة. بعــد يوميــن، كان علينــا أن ندفــع ثمــن 
الرحلــة بالحافلــة التــي نقلتنــا فــي النهايــة إلــى إحــدى منظمــات الداعمــة. كان بإمكاننــا بعــد ذلــك 
اختيــار الذهــاب إلــى إزميــر أو إســطنبول. فــي المجمــوع، أمضينــا 4 أيــام فــي الغابــة، و3 أيــام فــي 
البحــر، ويوميــن فــي فنــاء مركــز الشــرطة وليلــة واحــدة فــي موقــف الحافــات. فــي المجمــوع، 

ــا.14 ــام فــي ظــروف فظيعــة حقً ــا 10 أي قضين

بالإضافــة إلــى العنــف المــروع الــذي وقــع أثنــاء هــذه الإعــادة القســرية، تُظهــر هــذه القضيــة أيضــا 
ــى  ــر هــؤلاء الأشــخاص عل ــذي أُجب ــم والعنــف ال ــة وتضامــن لمكافحــة الظل وجــود جهــود جماعي
تحملــه. وقــد اتخــذت مجموعــة مــن الناجيــن والمركــز القانونــي فــي ليســبوس إجــراءات قانونيــة 
لرفــع القضيــة إلــى المحكمــة15، كمــا أنتجــوا أيضــا إعــادة بنــاء جنائيــة أضافــت بعــدا آخــر لشــهادات 

14  https://alarmphone.org/en/2020/11/27/197-people-pushed-back-to-turkey/
15  https://legalcentrelesvos.org/2023/01/17/press-release-forensic-reconstruction-video-released-today-
evincing-the-greek-authorities-illegal-expulsion-of-200-migrants-off-the-coast-of-crete-in-2020/

الناجيــن. هــذه الدعــوى القانونيــة ضــد اليونــان هــي واحــدة مــن بيــن عــدد مــن القضايــا المعروضــة 
حاليــا أمــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وتوضــح الجهــود المبذولــة لكــي تتحمــل الدولــة 
اليونانيــة مســؤوليتها تجــاه العديــد مــن عمليــات الترحيــل والممارســات العنيفــة التــي تقــوم 
بهــا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المحاكمــات محــدودة وغالبــا مــا تجــري بعيــدا عــن الأنظــار بســبب 
ــم، إلا أن هــذه الجهــود تعــد بالرغــم مــن ذلــك خطــوات ملحوظــة  ــي القائ طبيعــة الإطــار القانون
إلــى الأمــام. فهــي لا تواجــه الدولــة اليونانيــة والمؤسســات الأوروبيــة بالجرائــم المرتكبــة ضــد 
الأشــخاص الذيــن يعبــرون الحــدود فحســب، بــل إنهــا تمثــل أيضــا قــرارا مهمــا وتحرريــا مــن قبــل 
هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يتخــذون إجــراءات جماعيــة ضــد أولئــك الذيــن اعتــدوا علــى حياتهــم. كمــا 
تســلط الضــوء علــى تنــوع الأطــر الــذي تجــري فيهــا النضــالات مــن أجــل حريــة التنقــل والمعــارك 
ضــد نظــام الجرائــم الحدوديــة. وتتــراوح هــذه النضــالات بيــن قــرارات فرديــة للقيــام بالعبــور، إلــى 
الإجــراءات الجماعيــة لتحقيــق ذلــك، إلــى اســتخدام البنــى التحتيــة للتضامــن والتنظيــم المتبــادل 
بيــن الأشــخاص الذيــن يتنقلــون وأولئــك الذيــن يتضامنــون معهــم - ســواء كان ذلــك لغــرض 
العمــل القانونــي أو لحظــات الاحتفــال أو إحيــاء الذكــرى. ســنواصل المســاهمة، كهاتــف الإنــذار، 
بقــدر مــا نســتطيع فــي هــذه النضــالات اليوميــة العديــدة مــن أجــل حريــة التنقــل والتــي ترفــض 
تــرك قضيــة مراقبــة الحــدود لصالــح شــركات صناعــة التحكــم والمراقبــة التــي تقــدر بمليــارات 

الــدولارات. 

المزيد من الاتصالات من إيفروس: بين الموت والعنف المهول

بعــد تصاعــد أعمــال العنــف فــي بحــر إيجــة، بــدأ هاتف الإنــذار يتلقى المزيــد والمزيد مــن المكالمات 
مــن منطقــة إيفــروس، حيــث الحــدود البريــة بيــن تركيــا واليونــان. تتميــز هــذه المنطقــة الريفيــة 

ســكالا  فــي   CommemorAction ذكــرى  إحيــاء  نشــاط 
ســيكامينياس، ليســبوس، اليونــان، 2015 -  صــورة: ماريلــي ســترو
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بنهــر إفــروس الــذي يشــكل الحــدود بيــن البلديــن. وهــي ذات طابــع عســكري شــديد، مــع إمكانيــة 
ولا يصــل أليهــا المدنيــون إلا بشــكل محــدود للغايــة، باســتثناء عــدد قليــل مــن المتســاكنين. 
ممــا يجعــل مــن منطقــة إفــروس صندوقــا أســود. لا يوجــد مشــروع أو مجموعــة نشــطة فــي 
المنطقــة قــادرة علــى الوصــول إلــى الأشــخاص المتنقليــن فــي حــالات الاســتغاثة، باســتثناء 

الســلطات.

فــي  قســرية  إعــادة  وحــالات  وحشــية  اعتــداءات  عــن  بالإبــاغ  المتنقلــون  الأشــخاص  يقــوم 
منطقــة إفــروس منــذ ســنوات عديــدة. ومنــذ مــارس 2020، صــار هاتــف الإنــذار يتلقــى المزيــد مــن 
المكالمــات والبلاغــات عــن مثــل هــذه الاعتــداءات. أحــد الناجيــن الــذي اتصــل بهاتــف الإنــذار فــي 10 
أوت 2022، ثــم تــم العثــور عليــه وقــد تعــرض للضــرب الوحشــي والإبعــاد مــن قبــل حــرس الحــدود 
اليونانييــن. كان مصابــا فــي ركبتــه ولــم يعــد قــادرا علــى المشــي، لذلــك اتصــل طلبــا للمســاعدة. 
لــم يحصــل علــى المســاعدة التــي يحتاجهــا، بــل علــى العكــس، فقــد حدثنــا عــن العنــف أثنــاء 

الإعــادة القســرية:

شهادة، 10 أوت 2022

“علــى الســاعة الســابعة، بالقــرب مــن الطريــق الســيارة، جاءنــي شــخص ملثم/مقنــع يرتــدي زيــا 
عســكريا أخضــر اللــون يحمــل علامــة ’شــرطة الحــدود’.  التقــط الهاتــف بينمــا كنــت أتحــدث إلــى 
زوجتــي. كســره وســألني أيّ مــن ركبتــيّ قــد أصيبــت، فأجبتــه ركبتــي اليمنــى. ضربنــي فــي جميــع 

أنحــاء جســدي، وخاصــة علــى الركبــة المصابــة. طلــب منــي أن أخــرج مــا فــي جيوبــي. كان معــي مبلــغ 
مــن اليــورو ونقــود تركيــة. أخــذ كل شــيء، قــام بســرقتي. فتــش حقيبتــي ولــم يجــد شــيئا ذا قيمــة، 
لكنــه لــم يســمح لــي بأخــذ أي مــن أغراضــي. ضربنــي بالعصــا عــدة مــرات علــى ركبتــيّ وعلــى ظهــري 
بوحشــية. علــى الطريــق الرئيســي، كانــت هنــاك ســيارة شــرطة يجلــس فيهــا شــخص آخــر ملثــم 
ويرتــدي نفــس الــزي. فتــح صنــدوق الســيارة ووضعنــي داخلهــا. كنــت مقيــد ابشــدة لدرجــة أنــي لــم 
أســتطع التنفــس. أخذونــي إلــى مــكان آخــر. كان يشــبه مســلك الغابــات، طريــق ريفــي. طلبــوا منــي 
النــزول وكان هنــاك شــرطيان يرتديــان الــزي الأســود العــادي. كانــا يكتفيــان بالمشــاهدة. عندهــا 
بــدأت جلســة تعذيــب اســتمرت نصــف ســاعة، تعرضــت خلالهــا للضــرب المبــرح فــي جميــع أنحــاء 
جســدي، مصحوبــا بالعديــد مــن العبــارات العنصريــة والإهانــات الجنســية مثــل ”أريــد أن أقتلــك“ 

أو ”أريــد أن أضاجعــك”.

ثــم حــدث تبــادل للســيارات. أخــذت الشــرطة ســيارتهما واقتادونــي فــي ســيارة عســكرية مغلقــة 
بالكامــل. ركبنــا الســيارة لبعــض الوقــت، ثــم أقامــوا نقطــة تفتيــش بالقــرب مــن الشــخصين 
أحدهــم  أفغــان،  ثلاثــة  اعتقلــوا  الســيارات.  بتفتيــش  تقــوم  الحــدود  كانــت شــرطة  الملثميــن. 
لا يســتطيع المشــي، وســوري كان فــي حالــة حرجــة. أعتقــد أنــه تعــرض للتســمم مــن ميــاه 

المســتنقعات.

وصلــت عربــة عســكرية صغيــرة أخــرى بــدون أي فتحــات تهويــة، تحتــوي علــى مــا لا يقــل عــن 30 
شــخصا فــي مســاحة صغيــرة جــدا. كدنــا نمــوت مــن الحــر والروائــح الكريهــة. وصلنــا إلــى ســجن 
قريــب مــن الحــدود. لا أعــرف أيــن، لكنــه معــروف لــدى الســوريين باســم ”ســجن أبــو ريحــة“، وهــو 
ســجن ســيئ ومــروّع. إنــه ســجن وســخ. طلبــوا منــا أن نخلــع جميــع ملابســنا وجردونــا منهــا 
بالكامــل وكدســوا كل شــيء فــي كومــة واحــدة. وفــي الغرفــة الأخــرى كان الأطفــال والنســاء 
يشــاهدون مــا يحــدث لنــا. ثــم أمهلونــا 30 ثانيــة لنرتــدي ملابســنا فانطلــق النــاس يأخــذون ملابــس 
ــى الأقــل فــي مســاحة  ــا 70 شــخصا عل ــرة. كن ــا فــي شــاحنة عســكرية صغي ــم وضعون غيرهــم. ث

صغيــرة جــدا لا تزيــد عــن متريــن أو ثلاثــة.

كان هنــاك العديــد مــن الحــالات الأخــرى مــن إغمــاء وغثيــان. بعــد نصــف ســاعة، وصلنــا إلــى 
الحــدود التركيــة. ركبنــا القــارب المطاطــي وتركونــا علــى الجانــب الآخــر.”16

تمثــل الروايــات التــي تلقاهــا هاتــف الإنــذار ممــن كانــوا فــي إيفــروس معضلــة بيــن العنــف المــروّع 
والمــوت. عنــف لا يوصــف إذا انتهــى بــك المطــاف بيــن أيــدي حــرس الحــدود اليونانييــن، والمــوت 
إذا لــم تحــاول طلــب المســاعدة وإرســال تنبيــه فــي حــال الضيــاع أو التعــرض للإصابــة فــي الغابــة. 
كل هــذا يحــدث منــذ ســنوات فــي هــذه المنطقــة التــي تتواجــد فيهــا وكالــة فرونتكــس بقــوة. 
وحيــث يتــم إبلاغهــا بــكل تنبيــه يرســله هاتــف الإنــذار إلــى الســلطات. كانــوا يكتفــون دائمــا بــرد 
وحيــد: “شــكرًا علــى رســالتكم الإلكترونيــة. نؤكــد لكــم أن  فرونتكــس قــد أحالــت الرســالة علــى 
الفــور إلــى الســلطات اليونانيــة.” إنهــم متواطئــون فــي الجرائــم التــي تُرتكــب ضــد الأشــخاص 
المتنقليــن، وهــي جرائــم غالبــا مــا تكــون لهــا عواقــب وخيمــة، ســواء فــي إيفــروس أو علــى كل 

الحــدود.

16  https://alarmphone.org/en/2022/09/07/a-dilemma-between-unbelievable-violence-and-death/

ناجــون مــن غــرق ســفينة أمــام النصب التــذكاري لضحايا 
الغــرق بالقــرب مــن منــارة كــوراكاس فــي ليســبوس، 

اليونــان، ســبتمبر 2010 - صــورة: ماريلــي ســترو
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لن ننسى أبدا، لن نغفر أبدا: إحياءً لذكرى علاء محمد البكري

فــي 2 ســبتمبر 2021، فقــد عــاء محمــد البكــري حياتــه علــى جزيــرة صغيــرة فــي نهــر إيفــروس. وقــع 
ذلــك بعــد أن دفعــه حــرس الحــدود اليونانــي هــو ورفاقــه المســافرين ووضعوهــم علــى جزيــرة 

صغيــرة، كمــا أبلــغ بذلــك صديــق عــاء هاتــف الإنــذار إثــر الحــادث المأســاوي:

التــي وضعتنــا  إلــى الشــرطة  “حملتــه علــى ظهــري وأخذتــه معــي لمســافة طويلــة. توجهــت 
ــرة فــي وســط نهــر  ــا علــى جزي ــا فــي ســيارة بطريقــة بشــعة وألقــوا بن ــم وضعون فــي الســجن. ث

إيفــروس. مــات ذلــك الشــاب علــى الجزيــرة.”17

وبعــد مــرور أكثــر مــن عــام، لــم يتمكــن شــقيقه حتــى الآن مــن اســتعادة جثمــان أخيــه لدفنــه، ولــم 
يتمكــن مــن محاســبة مــن قتلــوا عــاء محمــد البكــري. تحــدث عــن القســوة التــي تعــرض لهــا 

شــقيقه وأراد أن يســمعه العالــم أجمــع:

“كمــا لــو أن مــا حــدث لــه لــم يكــن كافيــا، فقــد عذبــوه وســرقوا ممتلكاتــه، ثــم تركــوه علــى ضفــاف 
نهــر إيفــروس دون رحمــة. كان البــرد قارســا. لقــد عانــى كثيــرا قبــل أن يمــوت”.18

ــة علــى هــذه الجريمــة. عــاء محمــد  ــم تطبــق العدال ــم تكــن هنــاك عواقــب ول ــا هــذا، ل حتــى يومن
البكــري، أنــت حــي فــي ذاكرتنــا. ســوف نتذكــرك دائمــا. لــن ننســاك أبــداً. ســنردد اســمك ونخلــد 

ذكــراك: عــاء محمــد البكــري.

المزيد من عمليات العبور في البحر الأيوني

ــر أو فــي البحــر، النــاس علــى أن يصبحــوا أقــل عرضــة  لقــد أجبــرت هــذه الظــروف، ســواء فــي الب
للانكشــاف وأن يســلكوا طرقــا أكثــر خطــورة للوصــول إلــى أوروبــا، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
ــا  ــى إيطالي ــا إل ــا أن عمليــات العبــور المباشــر مــن تركي عواقــب مميتــة. مــع مــرور الوقــت، لاحظن
ــد. وهــي  طريــق قديمــة جــدا ومعروفــة جيــدا، كانــت شــائعة فــي التســعينيات، لكــن  بــدأت تتزاي
اســتخدامها قــلّ فــي الســنوات الأخيــرة - وإلــى اليــوم. ومــع ازديــاد الهجمــات حــول جــزر بحــر إيجــة، 
ــرة مــرة  ــة والخطي ــق الطويل ــاس الهــروب مــن العنــف، فعــادوا يســلكون هــذه الطري حــاول الن

أخــرى فــي قــوارب تتجــاوز حمولتهــا طاقتهــا بمــا يجعــل التحكــم بهــا أكثــر صعوبــة. 

فــي ديســمبر 2021، وأثنــاء احتفــالات عيــد الميــاد، غرقــت أربعــة مــن هــذه القــوارب ممــا تســبب 
فــي وفــاة العديــد مــن الأشــخاص. فقــد لقــي حوالــي خمســين شــخصا حتفهــم بالقــرب مــن 
فوليجانــدروس، وبالقــرب مــن أنتيكيثيــرا، لقي 11 شــخصا حتفهم، وكان الموت مصير 16 شــخصا 
بالقــرب مــن بــاروس19. مــا تــا ذلــك يظهــر بعــدا آخــر للتهديــد الممنهــج علــى حيــاة النــاس. فبــدلا 

17  https://alarmphone.org/en/2023/03/20/we-remember-alaa-muhammad-al-bakri/?post_type_release_
type=post
18  https://alarmphone.org/en/2023/03/20/we-remember-alaa-muhammad-al-bakri/?post_type_release_
type=post
19  https://alarmphone.org/en/2021/12/25/three-shipwrecks-with-dozens-feared-dead-in-the-aegean-while-
pushbacks-continue-to-happen/

مــن أن يحصــل الناجــون علــى الدعــم الــذي يحتاجونــه لتجــاوز تجربتهــم المؤلمــة، تــم احتجازهــم فــي 
مركــز مــا قبــل الترحيــل ســيئ الســمعة بأميغداليــزا بالقــرب مــن أثينــا. ولعــدة أســابيع، لــم يتمكنوا 
مــن رؤيــة الطبيــب، ولــم يحصلــوا علــى الأدويــة التــي قدمتهــا لهــم مجموعــات التضامــن، وحُرمــوا 
مــن الملابــس الدافئــة وغيرهــا مــن الإمــدادات. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم اتهــام خمســة أشــخاص 
بـ”قيــادة القــارب“. وقــد حوكــم بعضهــم بالســجن المؤبــد. فــي الوقــت نفســه، يتــم تجاهــل الجرائم 

الحقيقيــة لنظــام الحــدود والعنــف المرتبــط بهــا جوهريــا.

العبّــارة  علــى  فرونتكــس”  لا  “عبّــارات  ملصــق 
المتجهــة مــن خيــوس، اليونــان، إلــى تشيشــمي، 

Lisa Groß صــورة:   -  2016 صيــف  تركيــا، 



94

95

بيلوس: مجزرة أمام أعين أوروبا

فــي 13 جــوان 2023 علــى الســاعة 16:53 بالتوقيــت الصيفــي لوســط أوروبــا، أبلغنــا خفــر الســواحل 
اليونانــي عــن قــارب فــي حالــة اســتغاثة بعــد أن اتصــل بنــا الأشــخاص الذيــن كانــوا علــى متنــه 
لطلــب المســاعدة. كان القــارب قادمــاً مــن ليبيــا وانتهــى بــه المطــاف بالقــرب مــن بيلــوس، وهــي 
بلــدة ســاحلية صغيــرة فــي شــبه جزيــرة بيلوبونيــز. كانــت حمولــة القــارب زائــدة جــدا، حيــث كان علــى 
متنــه 750 شــخصاً. فــي فجــر يــوم 14 جــوان 2023، انقلــب القــارب ولقــي أكثــر مــن 600 شــخص 

حتفهــم. 

فــي إطــار عملنــا كهاتــف الإنــذار، قمنــا بتوثيــق عــدد لا يحصــى مــن حــالات الإعــادة القســرية 
وانقــاب القــوارب زائــدة الحمولــة بســبب اتخاذهــا طرقــا أطــول فــي محاولــة لتجنــب القــوات 
اليونانيــة أو عمليــات الإعــادة القســرية فــي وســط البحــر الأبيــض المتوســط. قبــل كارثــة بيلــوس 
بفتــرة وجيــزة، فــي 23 مــاي 2023، وثــق ”هاتــف الإنــذار“ عمليــة اختطــاف فــي عمــق منطقــة البحــث 
والإنقــاذ المالطيــة، لــركاب قــارب آخــر كبيــر، كان قــد غــادر أيضــا مــن طبــرق فــي ليبيــا، وقطرهــم 
إلــى ليبيــا. تــم ســجن هــؤلاء الأشــخاص فــي ليبيــا بعــد إعادتهــم قســرا إلــى هنــاك. يعــرف أولئــك 
الذيــن يقومــون بالعبــور أن عليهــم الســفر إلــى أبعــد مســافة ممكنــة لزيــادة فرصهــم فــي تجنــب 

الإعــادة القســرية.

بعــد انقــاب قــارب الصيــد، ســارعت الســلطات اليونانيــة إلــى التبريــر العلنــي لعــدم قدرتهــا علــى 
تقديــم المســاعدة. مــا كان واضحــا منــذ البدايــة، ومــا أصبــح أكثــر وضوحــا خــال الأشــهر التاليــة 
بفضــل التحقيقــات فــي جرائــم القتــل الجماعــي، هــو أن الســلطات الأوروبيــة كان بإمكانهــا إرســال 
مــوارد إنقــاذ كافيــة حــالا. لكنهــم لــم يقومــوا بذلــك لأن رغبتهــم فــي منــع وصــول الوافديــن كانــت 
أقــوى مــن رغبتهــم فــي إنقــاذ مئــات الأرواح. اتهمــت الســلطات اليونانيــة بعــد ذلــك تســعة 
ناجيــن بقيــادة القــوارب واســتخدمتهم ككبــش فــداء للتغطيــة علــى جرائمهــا. وفــي مــاي 2024، 
أُســقطت التهــم الموجهــة إليهــم، وفــي منتصــف جــوان 2024، أُطلــق ســراح الناجيــن التســعة. 
ومــع أنهــا تُعــد تبرئــة الناجيــن التســعة انتصــارا فــي المعركــة ضــد التجريــم واســتراتيجية تقديــم 
الناجيــن كأكبــاش فــداء لجرائــم النظــام الحــدودي، إلا أنهــا لا تمثــل ســوى خطــوة صغيــرة نحــو 
تحقيــق العدالــة. لا تــزال الطريــق طويلــة حتــى تتــم محاســبة المســؤولين عــن العنــف المنظــم 
والجرائــم الحدوديــة واســعة النطــاق. ومــع ذلــك، ســنواصل، رفقــة آخريــن، النضــال مــن أجــل 

تحقيــق العدالــة لأولئــك الذيــن فقــدوا حياتهــم أو لا يزالــون فــي عــداد المفقوديــن. 

منــذ أن انطلــق هاتــف الإنــذار، شــهدنا المــوت والعنــف الممنهــج فــي شــرق البحــر الأبيــض 
المتوســط، ســواء فــي البحــر أو علــى اليابســة. ولكننــا أيضــا شــاهدون علــى شــبكة قويــة ومتينــة 
مــن الأشــخاص الذيــن يعبــرون البحــر، بالإضافــة إلــى الأفــراد والجماعــات المتضامنــة معهــم، 
والذيــن يكافحــن ويكافحــون بشــكل جماعــي وفعــال ضــد سياســات الهجــرة القاتلــة فــي أوروبــا. 
نحــن نكافــح معــا ضــدّ المــوت فــي البحــر وتجريــم الهجــرة والملاحقــة العبثيــة لقــادة القــوارب 
وعابــري الحــدود. نحــن نحيــي ذكــرى أولئــك الذيــن ماتــوا ونناضــل مــن أجــل أولئــك الذيــن لا يزالــون 

علــى قيــد الحيــاة ويعبــرون الحــدود. ولــن نتوقــف! 

توقفوا عن إلقاء اللوم على الأشخاص المتنقلين من أجل محاولتهم الهرب من عنفكم!

توقفوا عن لومهم على موتهم!

أوقفوا عمليات الإعادة القسرية، ضعوا حدا للموت في البحر، وأسقطوا الحدود الأوروبية!

من أجل حرية التنقل وحرية البقاء!

الجرائم على حدود بحر إيجة:

أرشــيف الاعتــداءات والعنــف الممنهــج مــن قبــل الســلطات اليونانيــة فــي شــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط مــن مــارس 2020 حتــى أفريــل 2022.

aeg.bordercrimes.net :للاطلاع على الأرشيف

CommemorAction إحيــاء لذكــرى جايــن، زوجــة جــون 
الــذي يظهــر فــي الصــورة، 2013 - صــورة: ماريلــي ســترو
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منشــورات أعدهــا الفريــق الإقليمــي لقنــاة هاتــف الإنــذار حــول إجراءات 
الســامة فــي البحــر، جويليــة 2024 - صــورة: قنــاة هاتــف الإنــذار

التنظم التضامني
مع الأشخاص

 الذين يعبرون قناة  المانش 
من مجموعة ”راقب القناة“ إلى المجموعة الإقليمية 

للمانش التابعة لشبكة هاتف الإنذار

فــي نهايــة عــام 2018، غيّــرت سلســلة مــن عمليــات عبــور القــوارب طريقــة عبــور الأشــخاص 
للحــدود الفرنســية البريطانيــة. متجــاوزة شــبكات الشــحن كوســيلة نقــل مســتقلة. فقــد مكّنــت 
لفتــرة مــن الوقــت الأشــخاص الراغبيــن فــي عبــور القنــال مــن الهــروب مــن البنــى التحتيــة للتحكــم 
ــاء  ــك مين ــئ الســاحلية، بمــا فــي ذل ــم فــي الموان ــي ث ــي انتشــرت فــي النفــق الأوروب ــة الت والمراقب
ــى  ــد. وســرعان مــا ألهمــت النجاحــات الأول ــات متطــورة بشــكل متزاي ــر اســتخدام تقني ــه، عب كالي
التــي بدأهــا عــدد مــن المجتمعــات المحليــة الآخريــن لأخذهــا، كوســيلة للوصــول إلــى المملكــة 
المتحــدة، بعيــن الاعتبــار. فــي ذلــك الوقــت، كانــت مســألة الإنقــاذ لا تــزال غائبــة، فــي كثيــر مــن 

الأحيــان، عــن اســتراتيجيات الأشــخاص المتنقليــن. 

تمثــل أول عمــل تضامنــي مــع الأشــخاص علــى الحــدود بخصــوص مســألة العبــور بالقــوارب فــي 
مبــادرة لشــخصين منخرطيــن فــي شــبكة هاتــف الإنــذار كانــا يعمــان فــي كاليــه منذ عدة ســنوات. 
كان المنطلــق هــو تســهيل مناقشــة الموضــوع خصيصــا مــع الأشــخاص المعنييــن ومعرفــة 
مــا لديهــم مــن معلومــات. كانــت المعلومــات المتعلقــة بممارســات الإنقــاذ البحــري المتوفــرة 
مــن قبــل الــدول المســؤولة عــن ذلــك ســطحية فــي العمــوم وأحيانــا خاطئــة أو غيــر مؤكــدة، 
ــك هــو مناقشــة  ــذي نشــأ نتيجــة لذل ــل. وكان التحــدي الآخــر ال ــى الإشــاعات والأقاوي وتســتند إل
موضــوع الإنقــاذ مــع جميــع الجمعيــات و والناشــطين المحلييــن. وأخيــرا، كان علينــا أن نبــدأ فــي 
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مراقبــة وتوثيــق ردود أفعــال الحكومــات وقــوات الشــرطة وخفــر الســواحل وخدمــات الإنقــاذ، 
والتــي كانــت لا تــزال غيــر مؤكــدة وغيــر متجانســة. تمثلــت الفكــرة فــي تحليــل ونشــر التقاريــر عــن 
ديناميكيــات التمويــل والممارســات المعتمــدة وحــالات عــدم التدخــل فــي البحــر. وقــد تــم بالفعــل 

إجــراء أشــكال مماثلــة مــن البحــوث محليــا مــن قبــل منظمــة تضامــن المهاجريــن فــي كاليــه. 

علــى  تأثيرهــا  وكيفيــة  للنــاس  المتاحــة  المعلومــات  فهــم  هــي  الأولــى  المهمــة  كانــت  لذلــك 
ممارســاتهم ومســاعدتهم على نشــرها وتثبيتها أو مناقشــة ما لا أســاس له من الصحة. خلال 
الأشــهر القليلــة الأولــى، كان معظــم النــاس يركبــون البحــر دون هاتــف، لأن منظمــي عمليــات 
العبــور كانــوا مجرميــن. وكان الكثيــر منهــم علــى يقيــن أنــه بمجــرد وجودهــم فــي البحــر، فإنــه ســيتم 
إنقاذهــم. فــي الغالــب مــن قبــل البريطانييــن. فــي عــام 2018، كان القــارب الواحــد يحمــل غالبــا مــا 
بيــن 5 و15 شــخصا مقابــل عــدة آلاف مــن اليــورو. كمــا ســاهمت دمقرطــة الإجــراءات وتوحيدهــا 
فــي انتشــار المعلومــات والدرايــة التقنيــة. وعندمــا اتضــح بســرعة أن المســافرين يخضعــون 
للمراقبــة بــدلا مــن اعتراضهــم فــي الميــاه الفرنســية، أصبحــت إمكانيــة التعريــف عــن النفس عند 
المغــادرة والتواصــل مــع خفــر الســواحل ضروريــة كممارســة آمنــة. علــى الرغــم مــن أن القــوارب 
اليــوم تحمــل مــا بيــن خمســين ومائــة شــخص بتكلفــة أقــل، إلا أن التركيبــة الاجتماعيــة للقــوارب 
كانــت فــي البدايــة منظمــة مــن حيــث التجهيــزات والأداء وفقــا للمــوارد الاقتصاديــة للــركاب. لذلك 
شــهدت هــذه الســنوات الأولــى كذلــك المحــاولات المنظمــة ذاتيــا مــن قبــل مجموعــات صغيــرة 
مــن الأصدقــاء ، باســتخدام قــوارب الترفيــه القابلــة للنفــخ، وقــوارب الكايــاك، والــزوارق الســاحلية، 

ومــا إلــى ذلــك، والتــي كانــت تفشــل غالبــا. 

هــذه  اســتلهمت  وقــد  المخاطــر.  مــن  للحــد  إعلانيــة  نشــرة  أول  إنتــاج  تــم   ،2018 عــام  منــذ 
النشــرة مــن جهــة مــن وثائــق الوقايــة المرتبطــة بمحــاولات العبــور باســتخدام الشــاحنات، وهــي 
مســتوحاة مــن وثيقــة عــن مخاطــر الســكك الحديديــة بعــد وقــوع عــدة حــوادث، ومــن جهــة أخــرى 
مــن نشــرة صممّــت علــى الحــدود الفرنســية الإيطاليــة فــي بريانســون، وهــي نفســها مســتوحاة 
ــال،  ــم نشــر المخاطــر المرتبطــة بالجب ــذار، حيــث ت ــف الإن مــن ممارســات راقــب المتوســط - هات
وبالأخــص، مســاعدة اأشــخاص علــى تحديــد مواقعهــم ومشــاركتها عبــر نظــام تحديــد المواقــع 

 .)GPS( العالمــي

ان كان مــن الســهل الالتقــاء بالنــاس فــي كاليــه وقضــاء بعــض الوقــت معهــم قبــل العبــور، فــإن 
ــا  ــر مــن المعلومــات يتــم توفيرهــا ســلفا مــن قبــل الأقــارب أو المنظميــن، لذلــك كان علين الكثي
إضفــاء الشــرعية علــى المعلومــات الــواردة فــي النشــربة. كانــت الفكــرة تتمثــل فــي توزيعهــا علــى 
نطــاق واســع كوســيلة لتحفيــز النقــاش، فــي حيــن لا يــزال الموضــوع مســكوتا عنــه إلــى حــد مــا 
نظــرا لعــدم التأكــد مــن ردود فعــل الــدول. هــذه القضيــة لا تؤخــذ علــى محمــل الجــد، لا ســيما مــن 
قبــل المنظمــات المجتمــع المدنــي، أو  يتــم اعتبارهــا ثانويــة فــي مواجهــة الديناميكيات الإنســانية. 
ونظــرا للطبيعــة التخصصيــة العاليــة لــكل جهــة فاعلــة محليــة، فــإن الهــدف ليــس احتــكار 
المعرفــة فــي نشــاط متخصــص، بــل مشــاركتها علــى نطــاق واســع، لخلــق مســاحات للتكويــن 
والتدريــب والتوعيــة، ومســاعدة النــاس علــى الفهــم  والمســاعدة علــى دمقرطــة الموضــوع. 
فــي الوقــت نفســه، تمثلــت الاســتراتيجية فــي أخــذ مســافة، والتوثيــق وتشــكيل المعرفــة حــول 

التمويــل والممارســات القمعيــة أو المتعلقــة بالإنقــاذ.
 

هكــذا نشــأ مشــروع ”راقــب القنــاة“ المســتوحى مــن مشــروع التوثيــق ”راقــب المتوســط“. علــى 
ــا  الرغــم مــن أن احتمــال أن تصبــح شــبكة هاتــف الإنــذار نشــطة فــي المنطقــة كان يبــدو مرغوب
فيــه محليــا فــي ذلــك الوقــت، إلا أن ممارســات الإنقــاذ كانــت تبــدو ناجحــة ولا يــزال عــدد عمليــات 
العبــور صغيــرا نســبيا. ومــع ذلــك، فــإن تنظيــم وعمــل المؤسســات الفاعلــة لــم يســتقر بعــد بمــا 
فيــه الكفايــة لأخــذ الموقــف الأنســب تجاههــا. يتوفــر عنــد فاعليــن محلييــن آخريــن أرقــام هواتــف 
يقومــون بتوزيعهــا علــى نطــاق واســع لطلــب أشــكال مختلفــة مــن الدعــم. نظــرا لأنــه لــم يكــن 
مــن الممكــن توزيــع رقــم هاتــف الإنــذار، كانــت الفكــرة هــي مســاعدة هــذه الأطــراف الثالثــة فــي 

تلقــي مكالمــات الاســتغاثة ومتابعــة هــذه الحــالات بشــكل مســتقل. 

الذيــن  المتطوعيــن  مــع  المباشــر  والعمــل  التدريــب  فكــرة  تعارضــت  العمليــة،  الناحيــة  مــن 
يتواصلــون مــع المســافرين بشــكل يومــي مــع طريقــة الإدارة الهرميــة للعديــد مــن المنظمــات 
للمتطوعيــن  الســماح  الحــب”  “اختــر  منظمــة   ترفــض   ،2019 عــام  مــن  فاعتبــارا  الإنســانية. 
باســتخدام النشــرية التعليميــة، حجتهــم الرســمية فــي ذلــك أنهــا قــد تجــرم منظمتهــم، ولكنــه 
يكشــف عــن تحيــز أبــوي وعنصــري عميــق. هــذا علــى الرغــم مــن حقيقــة أن تعميــم النشــرية 
والمعلومــات المتعلقــة بالعبــور كانــت بالتحديــد لإعــادة تســييس بعــض الأنشــطة علــى الحــدود 

برؤيــة أكثــر أفقيــة للتضامــن. 
 P676 Flamant عــودة الســفينة الحربيــة الفرنســية
القنــال  فــي  عمليــات  بعــد  فرنســا،  كاليــه،  إلــى 
الإنجليــزي، جانفــي 2022 - صــورة: قنــاة هاتــف الإنــذار
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فــي عــام 2021، ســتنجح”راقب القنــاة“ فــي بنــاء شــرعيتها رغــم ذلــك، بدعــم مــن هاتف الإنــذار، وفي 
هيكلــة الإجابــات ومتابعــة حــالات الاســتغاثة فــي البحــر وتوثيــق ســير عمليــات العبــور، وفــي خلــق 
منــاخ أكثــر ديمقراطيــة نســبياً للحديــث حــول الموضــوع. ومــن هنــا، أصبــح الاســتثمار المباشــر 
ــات الإنقــاذ  ــور وعملي ــا. أصبحــت ممارســات العب ــاة أمــرا منطقي ــذار فــي القن ــف الإن لشــبكة هات
أكثــر هيكلــة وتنظيمــا خــال الســنوات الثــاث الأولــى، مــع زيــادة ملحوظــة فــي عــدد الأشــخاص 
الذيــن يصلــون إلــى دوفــر. ســيرتفع عــدد الوافديــن مــن 8,000 شــخص فــي عــام 2020 إلــى أكثــر 
مــن 28,000 شــخص فــي عــام 2021. إلا أن اســتجابات الحكومــة علــى المــدى الطويــل لا تــزال غيــر 

واضحــة، ولا يــزال خطــر الإرجــاع للخلــف يحــوم فــي الأفــق.

ومنــذ ذلــك الحيــن، وجــد الأشــخاص العاملــون فــي منطقــة قنــاة المانــش فــي شــبكة هاتــف 
الإنــذار منهجيــة خاصــة بهــم. وهــم/ن يواصلــون عملهــم مــع الفاعليــن المحلييــن ومــع فــرق 
هاتــف الإنــذار الأخــرى. تــم توحيــد طــرق العبــور ومــوارد الإنقــاذ. وتكمــن خصوصيــة المنطقــة فــي 
أنــه، فــي كثيــر مــن الحــالات، يتــم إبــاغ خفــر الســواحل مباشــرة مــن قبــل الأشــخاص أو مــن خــال 
ــرة فرونتكــس  ــدة التــي تــم وضعهــا لمنــع عمليــات العبــور، مثــل طائ الآليــات العســكرية العدي
التــي تحلــق فــوق ســاحل القنــاة منــذ نهايــة عــام 2021. أحيانــا يتــم إنقــاذ بعــض الأشــخاص دون 
إرســال موقعهــم إلــى خفــر الســواحل أو هاتــف الإنــذار أو طــرف ثالــث. وعلــى الرغــم مــن أن نــوع 
المركــب أصبــح موحــدا إلــى حــد كبيــر، إلا أن هنــاك زيــادة كبيــرة ومنتظمــة فــي عــدد الــركاب للقــارب 

الواحــد نتيجــة لقمــع الشــرطة.

وقــد ســاهم ذلــك خــال العــام الماضــي فــي جعــل عمليــات العبــور أكثــر خطــورة، حيــث غــادرت 
بعــض القــوارب دون الألــواح التــي تعمــل علــى تقويــة القــاع، أو دون ســترات نجــاة علــى متنهــا. 
أخيــرا، أصبحــت الممارســات القمعيــة أكثــر انتشــارا أيضــا، خاصــة علــى الشــواطئ، مــع ازديــاد 

المــوارد البشــرية والتكنولوجيــة، وتواجــد عســكري كبيــر ومســتمر علــى طــول الســاحل الممتــد 
ــة ”بوســيدون“ التابعــة للــدرك الوطنــي - التــي تحمــل  ــر. كمــا زادت عملي علــى طــول 200 كيلومت
نفــس اســم الــذي أطلقتــه فرونتكــس - والممولــة مــن الحكومــة البريطانيــة، مــن الضغــط 
بيــن  الأخيــرة  التمويــل  واتفاقيــات   2023 عــام  منــذ  القــوارب.  إطــاق  قبــل  المعــدات  وتدميــر 
ســوناك وماكــرون فــي عــام 2023، أدى العنــف والتســرع والفوضــى عنــد الانطــاق إلــى العديــد 

ــات. مــن الوفي

قــد يبــدو عمــل شــبكة هاتــف الإنــذار علــى القنــاة منقوصــا فــي افتقــاره النســبي للاســتقلالية ومــن 
خــال مســاعدة ومتابعــة فاعليــن آخريــن كانــوا أســبق منــه. ومــع ذلــك، يــزداد الأمــر أكثــر أهميــة 
فــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه الرحــات خطــراً وهشاشــة. وإن كانــت بيانــات الطقــس ومشــاركة 
الموقــع أو التواصــل مــع خفــر الســواحل قــد أصبحــت تدريجيــا جــزءا مــن المعرفــة المحليــة، فــا 
تــزال هنــاك حاجــة كبيــرة للحــد مــن مخاطــر الغــرق وتوثيــق تطــور الممارســات القمعيــة للدولــة 

والديناميكيــات المحليــة. 

علــى الجانــب الفرنســي، يبــدو أن مختلــف الموظفيــن لــم يتلقــوا أي تدريــب محــدد فيمــا يتعلــق 
ــا، وليــس  ــة إلا قلي ــون الإنجليزي ــون لا يتحدث ــوا لا يزال ــى عــام 2022، كان بممارســات الإنقــاذ. فحت
هنــاك حتــى الآن مراكــز للوســاطة الثقافيــة أو الدعــم النفســي. فــي بدايــة عــام 2020، قامــت  
قــوات حــرس الحــدود البريطانيــة بمراجعــة أســطولها مــن الســفن لكــي تتــاءم مــع المتطلبــات 
التنســيق  فــي  نقــص  أيضــا  العبــور. كان هنــاك  مــن عمليــات  المتزايــد  العــدد  يفرضهــا  التــي 
والتوحيــد فــي ممارســات الجمعيــة الوطنيــة للإنقــاذ البحــري بيــن فرعــي كاليــه ودنكيــرك، حتــى تــم 
تهميشــها تدريجيــا مــن قبــل مركــز غريس-نيــز الإقليمــي للمراقبــة والإنقــاذ. بــدأت هــذه الظاهــرة 
ــر  ــة غــرق 24 نوفمب ــة مــن حادث تؤخــذ علــى محمــل الجــد فــي حــدود عــام 2022، بعــد أشــهر قليل

احتــراق قــارب علــى الشــاطئ فــي أويي-بــاج، فرنســا، مــاي 2023. 
أن  النيــران بعــد  النــاس قــد أُضرمــوا فيــه  ليــس واضحــا إن كان 
المســيل  الغــاز  قنابــل  بســبب  اشــتعل  أنــه  أم  الشــرطة،  ثقبتــه 
القنــاة الإنــذار  صورة:هاتــف   - الشــرطة  اســتخدمتها  التــي  للدمــوع 

الشــرطة تســير علــى طــول الشــاطئ فــي أويي-بــاج، فرنســا، مــاي 
ــاة ــذار القن ــة - صــورة: هاتــف الإن 2023، وقــارب يحتــرق فــي الخلفي
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2021 التــي هلــك فيهــا 27 شــخصا فــي حيــن لا يــزال أربعــة أشــخاص فــي عــداد المفقوديــن. 
عندهــا، اســتأجرت المحافظــة ســفينتين همــا ”مينــك“ و”ريدنــز“، ممــا عــزز الاســتخدام شــبه 

الحصــري لســفن البحريــة الوطنيــة.

ويمكــن تفســير ذلــك بتحمــل الدولــة لمســؤوليتها فيمــا يتعلــق بالحاجــة إلــى تقديــم المســاعدة 
وتوفيــر المــوارد الماديــة والبشــرية اللازمــة لذلــك. ولكنــه يســاعد أيضــا علــى جعل عمليــات الإنقاذ 
غيــر مرئيــة. حيــث تقــوم الســفن البحريــة، علــى نحــو متزايــد، بإيقــاف تشــغيل نظــام تحديــد الهويــة 
ــركاب. إن هــذا  ــة وال ــر مرئيــة للمراقبيــن المســتقلين، كمــا لعمــال الإغاث ــي )AIS( لجعلهــا غي الآل
التطــور الأخيــر لهــذه السياســة العســكرية قمعــي وتجريمــي وعنيــف. فهــي تجعــل مــن وســائل 
ــة، ثــم تتحــرك لمســاعدة الغرقــى والبحــث  العبــور أكثــر عرضــة للخطــر، وتخلــق أوضاعــا فوضوي
ــات الإنقــاذ، وإســكات المشــاركين  ــى عملي ــم عل عنهــم باســتخدام نفــس الوســائل. هــذا التعتي
فيهــا بالتعلــل بالســرية المهنيــة، والمعاملــة التــي يحصــل عليهــا للغرقــى يعــزز ضــرورة وشــرعية 

وجودنــا علــى الحــدود.

بعــد مــرور ثــاث ســنوات مــن تواجــد هاتــف الإنــذار، يجــادل بعــض الأشــخاص بــأن أعمــال الحــد 
مــن المخاطــر لــم تحقــق التأثيــر المطلــوب. إذ غالبــا مــا يكــون المســافرون علــى درايــة بالفعــل أو 
يعتقــدون أنهــم لا يحتاجــون إلــى مزيــد مــن المعلومــات. مــن الصعــب تقييــم مــدى أهميــة وجودنــا 
ومــدى مســاهمته فــي إنشــاء رابــط مــع خدمــات الإنقــاذ، نظــرا للعــدد الكبيــر مــن الفاعليــن فــي 
البــر والبحــر. ومــع ذلــك، فــإن لهــذا التواجــد معنــى، علــى الرغــم مــن هــذا النظــام متعــدد الأطــراف، 

لأنــه يضــع القنــاة فــي السلســلة العنيفــة للحــدود، ويظهــر أن فرنســا يمكــن أن تكــون أرضــا 
للمغــادرة، ويذكرنــا بــأن رحــات النــاس لا تنتهــي عنــد نزولهــم فــي إيطاليــا أو اليونــان. فحريــة 

التنقــل مطلــب لا بــد مــن التمســك بــه فــي كل مــكان وفــي كل وقــت وللجميــع. 

تُعتبــر قنــاة المانــش مســاحة سياســية ومقاومــة كثيفــة للغايــة، لكنهــا تتيــح إمكانيــة التعبئــة 
والاســتجابة،  ولقــاء الأشــخاص الذيــن يســتعدون للعبــور أو الذيــن يعيشــون علــى الحــدود، 
والمشــاركة فــي مســاحات الحيــاة والتعلــم والمطالبــة والنضــال السياســي، وتطويــر نظــرة 
ــر  ــه الخاصــة فــي إنشــاء وتطوي ــذار بطريقت ــة للتحليــل. ســاهم هاتــف الإن ــة ضروري ــة ونقدي هادئ
ــك لأولئــك  ــور المانــش وكذل ــن فــي عب ــة، ومعلومــات ومــوارد للأشــخاص الراغبي معرفــة محلي

الذيــن يتطلعــون ويتطلعــن إلــى العمــل تضامنيــا.

لكــن الآفــاق ليســت مُبشّــرة بالضــرورة. فعمليــات تصديــر إجــراءات اللجــوء تتضاعف مــن الجانب 
الإنجليــزي، مــع وجــود رغبــة سياســية فــي تجريــم كل شــخص يصــل علــى متــن قــارب صغيــر. فــي 
ــم ضــد  ــة التجري ــر مــن عملي ــن، يتحمــل قــادة القــوارب، الجــزء الأكب ــر مــن عامي ــذ أكث الواقــع، ومن
الذيــن يركبــون البحــر. أمــا مــن الجانــب الفرنســي، فــإن العنــف فــي أماكــن العيــش، وخاصــة علــى 
الشــواطئ، قبــل وأثنــاء الانطــاق، يجعــل الأشــخاص أكثــر عرضــة للخطــر ويخلــق حــالات مــن 
الذعــر تــؤدي إلــى الوفيــات بشــكل مباشــر. يجــب إعــادة وضــع هــذه الوفيــات فــي مقابــل الفكــرة 
المغلوطــة التــي تقــوم علــى أن الوفيــات لا تحــدث إلا فــي عــرض البحــر. ومــن نفــس المنطلــق، 
يبــدو لنــا أنــه مــن المهــم أن نذكّــر بــأن جــزءا كبيــرا مــن العنــف يحــدث علــى اليابســة، خاصــة خــال 
محــاولات العبــور عبــر وســائل النقــل بالشــاحنات أو القطــارات. لذلــك، يجــب علينــا أن نســتمر فــي 
بنــاء نظــرة نقديــة وتحليــل جميــع أعمــال العنــف التــي تمارســها الــدول، مــع التذكيــر دومــا ب أن 
المشــكلة المركزيــة هــي اضطــرار النــاس لعبــور البحــر بوســائل غيــر آمنــة، ســواء علــى متــن قــارب 

مطاطــي أو باســتخدام شــاحنة داخــل عبّــارة.

مــع  الســجناء  يتواصــل  )عندمــا   ”Parloirsauvage“
العالــم الخارجــي( فــي مركــز الاحتجــاز الإداري فــي كوكيل، 

فرنســا، جانفــي 2023 - صــورة: هاتــف الإنــذار القنــاة

الســفينة الفرنســية RIDENS تتابــع قاربــا مطاطيــا أثنــاء توجهــه 
إلــى المملكــة المتحــدة، 2023 - صــورة: هاتــف الإنــذار القنــاة
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نشــاط إحيــاء ذكــرى CommemorAction فــي جرجيس، 
تونــس، ســبتمبر 2022 - صــورة: أميلــي جانــدا 
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علــى   CommemorAction ذكــرى  إحيــاء  نشــاط 
 6 المغــرب،  شــمال  فــي  لــو”  دي  “كاب  شــاطئ 

الإنــذار هاتــف  صــورة:   -  2023 فيفــري 

 الاحتفال بمرور 10 سنوات
على إطلاق هاتف الإنذار و4 سنوات 

 من وجود المجموعة النسائية*1 

بقلم: المجموعة النسائية* في هاتف الإنذار 

يحتفــل هاتــف الإنــذار بالذكــرى الســنوية العاشــرة لتأسيســه. منــذ حوالــي 4 ســنوات، نشــأت 
مجموعــة نســائية* داخــل هيــاكل هاتــف الإنــذار مكونــة مــن نســاء* مــن هاتــف الإنــذار - المغــرب 
ونســاء* أوروبيــات مــن أجــل تمكيــن بعضنــا البعــض. يســلط هــذا النــص الضــوء علــى الحاجــة 

ــد مــن المســاحات للنســاء ومــن ينتمــون لمجتمــع الميــم. ــى المزي إل

عنــد بدايــة أنشــطة هاتــف الإنــذار فــي غــرب البحــر الأبيــض المتوســط، كانــت هنــاك، بالأســاس، 
نســاء أوروبيــات يعملــن مــع رجــال مــن جنــوب الصحــراء. لا يعنــي ذلــك أنــه لــم يكــن هنــاك نســاء 
مــن جنــوب الصحــراء أو رجــال أوروبيــون يشــاركون أيضــا فــي هــذه النضــالات. لكنــه يعكــس 
ــى  ــا، بالإضافــة إل ــا والتزامن ــذي يســطّر طــرق عيشــنا وعملن ــوي العالمــي ال بالأحــرى النظــام الأب

تقســيم المهــام القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

لقــد أدركنــا، فــي وقــت لاحــق، أن النســاء* المقيمــات فــي غــرب البحــر الأبيــض المتوســط كــنّ دائما 
ــن  ــى مت ــام بأعمــال التواصــل مــع الأشــخاص عل ــا، مــن خــال القي ناشــطات فــي الشــبكة فعلي
القــوارب علــى ســبيل المثــال أو توزيــع المــادة التوعويــة التــي ينتجهــا هاتــف الإنــذار. ومــع ذلــك، 

كانــت هــؤلاء النســاء* أقــل ظهــورا وحضــورا فــي الشــبكة.

1  نريــد، مــع هــذه النجمــة )*(، أن نظهــر أننــا نتبنــى تعريفــا شــاملا لفئــة ”المــرأة“. فهــو يشــير إلــى جميــع الأشــخاص الذيــن 
يعرّفــون أنفســهم علــى أنهــم نســاء، بغــض النظــر عــن الجنــس الــذي خُصــص لهــم عنــد الــولادة.
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فــي مرحلــة مــا، صــارت إحــدى نســاء هاتــف الإنــذار - المغــرب فــي المغــرب ناشــطة فــي مناوبــات 
هاتــف الإنــذار ولعبــت دورا هامــا كوســيط بيــن المجموعــات الناطقــة بالولــوف وفــرق المناوبــة 
الناطقــة بالفرنســية والإنجليزيــة. كمــا ســاهمت امــرأة أخــرى فــي تنظيــم اجتمــاع دولــي لهاتــف 
الإنــذار. وبمــرور الوقــت، تزايــد عــدد النســاء* اللاتــي انضممــن بنشــاط لهاتــف الإنــذار - المغــرب 

وشــاركن فــي الاجتماعــات.

فــي مــارس 2020، أدركنــا أن الوقــت قــد حــان للتجمّــع وتمكيــن أنفســنا لنكــون قــادرات علــى 
ــا باســم النســاء* فــي هاتــف الإنــذار. عقدنــا أول اجتمــاع صغيــر مخصــص للنســاء*  التحــدث علنً
فــي طنجــة، ووفقنــا بينــه وبيــن التحــركات فــي الشــارع خــال المظاهــرات النســائية فــي 8 مــارس، 

قبــل انعقــاد الاجتمــاع مباشــرة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحنا نلتقي بانتظام وأنشــأنا فضاءات للنســاء* خلال الاجتماعات المباشــرة 
لهاتــف الإنــذار. تســمح هــذه الفضــاءات بخلــق أجــواء مــن الحميميــة والشــعور بالقــوة والمتعــة 
فــي بعــض الأحيــان، ولكنهــا أيضــا إطــار نتشــارك فيــه قصصــا مروعــة عرفناهــا عــن طريــق نســاء 

أخريــات*. فــي غيــاب الرجــال، قمنــا بتمكيــن أنفســنا وتقديــم النصائــح لبعضنــا البعــض.

تقــول فولمــا، وهــي تنتمــي لمجموعــة هاتــف الإنــذار فــي طنجــة: ”لقــد أنشــأنا مجموعــة نســائية 
فــي هاتــف الإنــذار لأننــا لاحظنــا أن الرجــال كانــوا مهيمنيــن للغايــة أثنــاء الاجتماعــات وبشــكل 
عــام فــي المطلــق. لــم تكــن هنــاك مســاحة كافيــة للنســاء للتعبيــر عــن أنفســهن. كانــت مبــادرة 
لتحفيزهــن وجعلهــن أكثــر ديناميكيــة خــال الاجتماعــات. عندمــا أكــون بيــن زميلاتــي الإنــاث، أشــعر 
براحــة أكبــر، وأعبّــر عــن نفســي بشــكل أفضــل، وأكــون حــرة. عندمــا أحضــر اجتماعــات مــع الرجــال، 

لا أتحــدث لأننــي أشــعر بضغــط معيــن. ولأن الرجــال يتحدثــون كثيــرا، لا يكــون لــدي أي مســاحة. 
لــذا ألتــزم الصمــت. مــع النســاء الأخريــات، يمكننــي أن أكــون علــى طبيعتــي وأكــون حــرة؛ أقــول مــا 

أفكــر فيــه. ولهــذا الســبب كانــت فكــرة إنشــاء مجموعــة نســائية محبــذة جــدا.

وبالتالــي فــإن المجموعــة النســائية توفــر مســاحة تمكيــن للنســاء*. تصــف ليونتيــن مــن هاتــف 
الإنــذار فــي طنجــة الآثــار الإيجابيــة للمجموعــة علــى النحــو التالــي: ”]...[ لقــد مكنت هــذه المجموعة 
النســاء مثلــي مــن التحــدث علنــا وأمــام الجميــع - بمــا فــي ذلــك الرجــال. هنــاك أيضــا التدريــب الــذي 

تلقينــاه بفضــل هــذه المجموعــة النســائية، والــذي زاد كثيــرا مــن قوتنــا.“

بمــرور الســنوات، وجــدت النســاء* فــي المغــرب مكانهــن فــي شــبكة هاتــف الإنــذار مــن خــال 
مشــاركتهن فــي صياغــة التقاريــر، ودعــم المناوبــات، والاستشــارات الماليــة، وهيــاكل التوعيــة، 
ــا مــا تســتمع النســاء* فــي هاتــف الإنــذار إلــى شــهادات النســاء المهاجــرات  ومــا إلــى ذلــك. غالبً
اللواتــي تعرضــن للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي جلســات خاصــة أو هيكليــة. ونحــن 
نشــارك هــذه القصــص مــع بعضنــا البعــض ونحــاول إســماع هــذه الأصــوات، التــي غالبــا مــا 

ــة عــن الجمهــور. تكــون مخفي

بعــد مــرور أربــع ســنوات علــى إنشــاء مجموعــة نســاء* هاتــف الإنــذار، لا يــزال هنــاك الكثيــر مــن 
ــا القيــام بــه معــا، ونحــن بحاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد لضمــان  العمــل الــذي يتعيــن علين
شــعور الجميــع بنفــس القــدر مــن التقديــر والتمكّــن. لكننــا متأكــدات مــن أننــا، كشــبكة، نحــرز 

تقدمــا بالفعــل وأننــا علــى الطريــق الصحيــح لمواصلــة هــذا العمــل الهــام.

نشــاط نســائي يتضمــن شــهادات وتضامــن فــي 
طنجــة، المغــرب، 2023 - صــورة: هاتــف الإنــذار

فــي  نســائي  حــراك 
 8 المغــرب،  طنجــة، 
مــارس 2022 - صــورة: 

الإنــذار هاتــف 
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تصميم من إعداد “كويريون ضد الحدود”.

النسوية العابرة
 وعبور الحدود 

أصوات كويرية من “هاتف الإنذار”

ــا لتطــور طــرق الهجــرة،  ــذار مــن تحســين تصورن ــا 10 ســنوات مــن العمــل فــي هاتــف الإن مكنتن
ــك 10  ــي يمــر بهــا نظــام الحــدود. لكنهــا كذل ــة والتحــولات الت ــر الواقــع للحــدود الأوروبي والتصدي
ســنوات مــن التغييــرات التــي عرفتهــا شــبكتنا، وهــي أيضــا عمليــة تحــول داخلــي؛ حيــث ينضــم إلينــا 
أشــخاص ويغادرنــا آخــرون، نتعلــم  مــن أخطائنــا بشــكل جماعــي ونضــع ممارســات جديــدة. لــم 

نعــد نفــس الشــبكة التــي كنــا عليهــا قبــل عشــر أو حتــى خمــس ســنوات مضــت.

بعــض هــذه التغييــرات خفيــة، وبعضهــا الآخــر أكثــر وضوحــا. حينمــا نلتقــي الآن وجهــا لوجــه، 
كمــا نفعــل مرتيــن كل ســنة كشــبكة هاتــف الإنــذار، فإننــا غالبــا مــا نفكــر فــي ديناميكيــات النــوع 
الاجتماعــي داخــل شــبكتنا، وهــو أمــر لــم يكــن مــن عادتنــا القيــام بــه قبــل بضــع ســنوات. بدأنــا 
بتنظيــم أنفســنا كأشــخاص كويرييــن داخــل الشــبكة ومشــاركة تجاربنــا. نســتخدم الآن تعبيــر 
إلــى  الإلكترونــي  البريــد  رســائل  نرســل  عندمــا  جندريــا  المحايــد  المكلــف“  المســؤول  ”عزيــزي 

الســلطات، بــدلا مــن البــدء بعبــارة ” عزيــزي السيد/الســيدة“ كمــا اعتدنــا أن نفعــل. 

“عندمــا أتصــل بشــخص مــا مــن خفــر الســواحل، أوروبيــا كان أو لا، يجيبنــي أحيانــا علــى الهاتــف 
بـ’مرحبــاً ســيدي’، مفترضــا مــن تلقــاء نفســه أننــي رجــل. ولدى ســماع صوتي، يتحول الشــخص 

إلــى ”ســيدتي“، ولكنــه لا يــزال يخطــئ تعريفــي جندريــا حنــى بعــد ذلــك.”

مــن الصــادم أننــا لا نعــرف ســوى القليــل جــدا، فــي إطــار عمــل هاتــف الإنــذار، عــن الأشــخاص 
الكويرييــن المســافرين. نحــن نميــل إلــى تســجيل تركيبــة الســفن مــن خــال التمييــز بيــن مــن 
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هــم علــى متنهــا حســب الجنــس، فهــذه إحــدى الطــرق القليلــة التــي يمكننــا مــن خلالهــا مطابقــة 
ــا فــي اللحصــول  المعلومــات فــي حــالات الوصــول أو الغــرق عندمــا تتجاهــل الســلطات طلباتن
علــى المعلومــة. ولكــن كــم عــدد المــرات التــي نقــع فيهــا فــي الخطــأ لأننــا لا نتحــدث ســوى عــن 
”الرجــال والنســاء والأطفــال“؟ كــم عــدد الأشــخاص العابريــن جنســيا أو ثنائيــي الجنــس أو غيــر 
الثنائييــن غيــر مرئيــون وغائبــون عندمــا نقــوم بالتوثيــق؟ جميعهــم تقريبــا. وفــي المناســبات النــادرة 
ــذي يواجهــه  ــز ال ــر جنســيا، نواجــه العنــف المميّ ــا نتحــدث مــع شــخص عاب ــي نعــرف فيهــا أنن الت

العابــرون جنســيا فــي ســياق الهجــرة:

كانــت الســاعة الســابعة صباحــا. تلقينــا مكالمــة مــن ســوريتين وصلتــا إلــى جزيــرة يونانيــة. 
أخبرتنــي إحداهمــا أن اســمها أ. وأنهــا امــرأة عابــرة جنســيا. أرادت أن تتقــدم بطلــب لجــوء، 
ــوارد جــدا  ــت خائفــة مــن عنــف الشــرطة.من أجــل تجنــب خطــر الإعــادة القســرية، ال لكنهــا كان
عنــد وصــول الأشــخاص إلــى الجــزر اليونانيــة، تتمثــل إحــدى اســتراتيجيات هاتــف الإنــذار فــي 
إرســال بريــد إلكترونــي إلــى الســلطات والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
والمنظمــات المحليــة يتضمــن اســم وتاريــخ ميــاد وجنســية الأشــخاص المعنييــن، مــن أجــل 
ــم نكــن نعــرف  ــة، ل ــم طلــب اللجــوء. ولكــن فــي هــذه الحال ــات وجودهــم ورغبتهــم فــي تقدي إثب
مــاذا نفعــل. مــا هــو الاســم الأول الــذي يجــب أن يظهــر فــي البريــد الإلكترونــي المرســل إلــى 
الســلطات؟ الاســم الإداري للشــخص، كمــا فــي وثائقــه، أم اســمه الحقيقــي، الاســم الــذي 
يســتخدمه؟ مــا هــي أفضــل طريقــة للحــد مــن خطــر عنــف الشــرطة فــي حالتهــا؟ وكيــف ســيؤثر 
ذلــك علــى طلــب لجوئهــا مســتقبلا كشــخص متحول جنســيا إذا اســتعملنا اســمها الرســمي؟ 
إنــه لأمــر غريــب أن أطــرح علــى نفســي هــذه الأســئلة كل يــوم: كيــف يمكننــي التلاعــب بالأســماء، 
وكيــف أواجــه المصالــح الإداريــة والقمــع بصفتــي شــخص عابــر جنســيا. إننــي أنتمــي لمجتمــع 
قــوي يقــوم بالكثيــر مــن الأشــياء الرائعــة لإيجــاد إجابــات جماعيــة لهــذه الأســئلة. ولكــن فــي 
هــذه الحالــة، شــعرتُ بأننــا نفتقــر إلــى المصــادر، لأن هــذه الأســئلة لا تُطــرح بالمــرة تقريبــا فــي 
إطــار عملنــا فــي هاتــف الإنــذار. عندمــا لا تكــون معتــادا علــى طــرح أســئلة معينــة، لا تكــون لديــك 
الإجابــات. وأنــا متأكــد مــن أنــه كلمــا طرحنــا هــذه الأســئلة علــى أنفســنا أكثــر، كلمــا زادت الإجابــات 

والاســتراتيجيات التــي يمكــن مشــاركتها.

يواجــه الكويريــون/ات الذين/اللاتــي يعتبــرون بالفعــل ضحايــا للتمييــز والعنــف ضــد المثلييــن/
ــدة خــال طــرق هجرتهــم،  ــات متزاي ــة صعوب ــن/ات جنســيا فــي بلدانهــم/نّ الأصلي ات أو العابري
حيــث الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة صعــب والعنــف الجنســي متكــرر. بعــد وصولهــم/نّ إلــى 
ــة المؤسســاتي، ويتعرضــن/ون لتعليقــات مهينــة مــن قبــل  ــا، يواجهــن/ون رهــاب الكويري أوروب
الســلطات أو يتعرضــن/ون للتمييــز ســلبا بســبب عــدم توافقهــن/م مــع التوقعــات النمطيــة 
ــا مــا يواجــه الكويريــون  للجنــس والجنســانية فــي مطالبهــن/م للجــوء. فــي الحيــاة اليوميــة، غالبً
الذيــن يجــدون أنفســهم عنــد وصولهــم إلــى أوروبــا فــي مخيمــات معزولــة فــي الريــف، نقصًــا 
فــي الخدمــات الملائمــة والتمييــز المتعــدد الجوانــب والشــعور بالوحــدة. وقــد تــم إنشــاء شــبكة 
كويريــون ضــد الحــدود فــي إطــار الاســتجابةً لهــذه المشــاكل. وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن 
الأشــخاص الكويرييــن فــي أوروبــا الذيــن يحاولــون ربــط المســافرين المنتميــن لمجتمــع الميــم-

عيــن ويحتاجــون إلــى الدعــم بالجهــات الاتصــال المحليــة.

ــر، وهــو قــارب شــراعي يراقــب البحــر الأبيــض المتوســط ويدعــم  ــا علــى متــن نادي شــهادة رفيقن
الأشــخاص الذيــن يواجهــون محنــة بيــن تونــس ولامبــدوزة، تُظهــر عــدم وضــوح أوروبــا بوصفهــا 

فضــاء لجــوء للأشــخاص الكويرييــن:

أتذكــر أننــا وجدنــا قاربــا فــي حالــة هشــة  للغايــة ومعرضــا لخطــر الغــرق فــي أي لحظــة. بينمــا 
كنــا نســاعد الأشــخاص المســتغيثين فــي الصعــود علــى متــن قاربنــا الشــراعي،حين رأى 
أحمــد، أحــد الراكبيــن، رايــة الكويريــة علــى قاربنــا هتــف “أوه، إنــه قــارب يرحــب بالكويرينــن؛ نحــن 
ممثليــون، هاربــون مــن التمييــز والعنــف فــي تونــس، ومــن قبــل ذلــك فــي بلداننــا الأصليــة.إ ننــا 
محظوظــون، عيــد حريــة ســعيد!”  بعــد قليــل مــن الراحــة والطعــام، كان الجميــع يبتســمون 
مــع  تحدثنــا طويــا  القبــات.  ويتبادلــون  بارتيــاح  يتصرفــون  الأزواج  كان  مرتاحيــن؛  ويبــدون 
أحمــد الــذي أخبرنــي أنــه يريــد الذهــاب إلــى هولنــدا والعمــل هنــاك كحــاق. لــم تكــن الحيــاة فــي 
مراكــز العبــور، بعــد النــزول مــن القــارب فــي إيطاليــا، ســهلة بالنســبة لأحمــد، لكنــه صمــد. 
لفــت انتباهنــا إلــى العنــف الــذي تعــرض لــه أصدقــاؤه فــي مركــز إقامــة آخــر بســبب مثليتهــم 
الجنســية.تواصلت مــع شــبكة التضامــن مــع المهجريــن. ذهــب هــؤلاء الأشــخاص إلــى مركــز 
الاحتجــاز، وتكلمــوا بصــوت عــال ووضحــوا أنهــم علــى علــم بانتهــاكات حقــوق الإنســان هنــاك. 
عندهــا، خفــت حــدة العنــف. بعدهــا ببضعــة أســابيع، وصــل أحمــد إلــى هولنــدا. الآن، أنــا أنتظــر 

أن أســمع منــه حتــى أتمكــن مــن الذهــاب لأقــص شــعري عنــده!

إن مثــل هــذه اللقــاءات هــي التــي تكشــف مــا يكــون مخفيــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، وتظهــر التواريــخ 
والذواتــات الغائبــة عــن إحصائياتنــا، علــى الرغــم مــن كل مــا نقــوم بــه مــن رصــد وتوثيــق. ولكــن إذا 
كانــت القوميــة تــروّج لفكــرة الدولــة الذكوريــة الأبويــة التــي تتمثــل مهمتهــا فــي حمايــة نقــاء الأمــة 
)المؤنثــة(، فــإن “جعــل الحــدود كويريــة” تعنــي تجاوزهــا. بهــذا المعنــى، يمكننــا أن نعتبــر نضالنــا 

العابــر الحــدود مــن أجــل حريــة الحركــة وعالــم بــا حــدود ممارســة كويريــة.

لذكرى إيلي
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التجريم

احتجــاج أمــام محكمــة كالاماتــا، اليونــان، خــال محاكمــة 
freepylos9# مــاي 2024 - صــورة: حملــة ،Pylos9
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حــالات مختلفــة مــن تجريــم الهجــرة خــال 
صــورة:   - الماضيــة  الســبع  الســنوات 
Iuventa لقطــة شاشــة مــن موقع طاقــم

التصدي لتجريم الهجرة،
أو الكفاح من أجل

 تكريس حرية التنقل 
فــي أوائــل مــارس 2024، تجمــع العشــرات مــن الأشــخاص خــارج المحكمــة فــي ترابانــي، بصقليــة، 
ــا. وهــي ســفينة بحــث وإنقــاذ احتجزتهــا الســلطات الإيطاليــة فــي عــام  لمحاكمــة طاقــم إيوفنت
2017. بعــد نضــال دام ســنوات، أُســقطت التهــم أخيــرا. حظيــت القضيــة بقــدر كبيــر مــن الاهتمــام 
مــن الــرأي العــام، حيــث حضــر العديــد مــن النشــطاء ووســائل الإعــام جلســة الاســتماع النهائيــة. 
وقــد اتضــح خــال هــذه المحاكمــة أنهــا ليســت حادثــة معزولــة، بــل هــي جــزء مــن تجريــم أشــمل، 

لكنــه يمــر دون انتبــاه فــي غالــب الأحيــان، للهجــرة فــي حــد ذاتهــا:

المحاكمــة  قــرار  ينتظــرون  الذيــن  هيبلــو  إل  ثلاثــة  فــي  خــاص  بشــكل  نفكــر  نحــن  “اليــوم، 
التمهيديــة فــي مالطــا، والشــبان الســتة مــن موريــا  الذيــن ســتجري محاكمتهــم فــي طــور 
الاســتئناف فــي 4 مــارس فــي ليســبوس، و’فــري همايــون’ المحكــوم عليــه بالســجن 18 عامــا 

بتهمــة التهريــب فــي اليونــان والذيــن ســتجري محاكمتــه فــي الاســتئناف فــي 22 أفريــل”

هكــذا صــرح طاقــم إيوفنتــا فــي بــاغ للعمــوم. وفــي حيــن حظيــت الإجــراءات المتخــذة ضــد 
ــم  ــر مــن الاهتمــام فــي الماضــي، إلا أن تجري ــات البحــث والإنقــاذ بقــدر كبي المشــاركين فــي عملي
الأشــخاص الذيــن يســافرون لأنهــم يقــودون القــوارب أو لتجاوزهــم للحــدود البحريــة لــم يحظــى 
باهتمــام كبيــر. مــن جهــة أخــرى، بُذلــت جهــود كبيــرة، خــال العــام الماضــي، مــن أجــل بنــاء تحالفــات 
بيــن  الانقســام  مواجهــة  بهــدف  والمناطــق،  والمنظمــات  المجموعــات  مختلــف  بيــن  قويــة 
“المهربيــن” الجيديــن والســيئين، ولفــت الانتبــاه إلــى التجريــم الواقــع لفعــل الهجــرة فــي حــد 
ذاتــه، وتقديــم الدعــم لــكل الذيــن يناضلــون مــن أجــل حريــة التنقــل. والغايــة مــن هــذه الشــبكات 
هــي تســليط الضــوء علــى حجــم التجريــم الــذي يتعــرض لــه الأشــخاص الذيــن يتنقلــون، وتعزيــز 
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الدعــم العملــي لأولئــك المســجونين والنضــال مــن أجــل إطــاق ســراحهم. إن العنــف والجرائــم 
ــن/ون عبورهــا.  ــي يحاول ــن واللات ــة هــي الحــدود وليــس أولئــك الذي الحقيقي

شكل خفي من أشكال العنف

يخضــع الأشــخاص الذيــن يقومــون بالعبــور إلــى مراقبــة وتحكــم متزايديــن: طائــرات بــدون طيــار 
المهاجريــن  تعــرض  الإجــراءات  هــذه  وإعــادة قســرية. كل  الحلاقــة  حــادة كشــفرات  وحواجــز 
للخطــر، حيــث يعتمــدون علــى الشــبكات الأهليــة للتغلــب علــى العقبــات التــي تعترضهــم. وقــد تــم 
اعتقــال آلاف الأشــخاص فــي الاتحــاد الأوروبــي وأفريقيــا بســبب ممارســتهم حقهــم فــي التنقــل. 
كمــا يتــم اســتهداف “المســهلين”، مثــل القباطنــة المعرضيــن لخطــر الســجن لفتــرات طويلــة.

ــرون البحــر، وكذلــك  ــن يعب ــم قــادة القــوارب الذي ــذار، تجري ــا كهاتــف الإن ــا نشــهد، فــي إطــار عملن إنن
ســائقي الشــاحنات/الحافلات الذيــن يعبــرون الحــدود البريــة أو الصحــراء، والمترجميــن الفورييــن 
والوســطاء، والأشــخاص الذيــن يوفــرون المــأوى أو الطعــام أو أي نــوع آخــر مــن الدعــم لعمليــات 
الســفر غيــر النظاميــة، فــي جميــع المناطــق التي تنشــط فيها شــبكتنا: من ســواحل المغــرب وتركيا 
والســنغال وموريتانيــا وتونــس إلــى ســواحل إيطاليــا والمملكــة المتحــدة وفرنســا ومالطــا واليونان 
ــكال للمشــاركين فــي تســهيل الســفر تهــم “التهريــب” أو “الاتجــار غيــر المشــروع” أو  وإســبانيا. وتُ
“تســهيل الدخــول غيــر القانونــي” ويواجهــون عقوبــات بالســجن تتــراوح بيــن 6 أشــهر و100 ســنة. 

تبــرز ظاهــرة التجريــم هــذه فــي مختلــف المناطــق: ففــي اليونــان، هنــاك أكثــر مــن 2100 شــخص 
متهــم أو محكــوم بنــاء علــى هــذه التهــم. وفــي إيطاليــا، تــم ســجن أكثــر مــن 1,100 شــخص. ونقــدّر 
أنــه فــي جــزر الكنــاري وحدهــا، يتــم حاليــا احتجــاز مــا لا يقــل عــن 250 شــخصا بتهمــة التهريــب 
وتســهيل الدخــول غيــر القانونــي إلــى الأراضــي الإســبانية. يبــدو أن عمــاء فرونتكــس يســتجوبون 
الأشــخاص آليــا عندمــا يتــم إنزالهــم فــي الموانــئ لمعرفــة مــن كان يقــود القارب و/أو يســتهدفون 
اعتباطيــا شــخصين مــن كل قــارب بصفتهــم قباطنــة. وكذلــك الأمــر فــي مالطــا وفرنســا وتركيــا، 

حيــث يتــم ســجن وتجريــم مئــات الأشــخاص لأســباب مماثلــة. 

التجريم بعد الغرق

فــي حالــة الغــرق أو الوفــاة فــي الطريــق، تكــون التهــم أكثــر صرامــة: يعتبــر الناجــون مــن الــركاب، 
أو أولئــك الذيــن قــادوا الســفينة، أو الذيــن أمســكوا البوصلــة أو لعبــوا دورا فــي تنظيــم الرحلــة، 
مســؤولين عــن الوفيــات فــي البحــر، ومتهميــن بالقتــل أو القتــل الخطــأ، كمــا يتضــح مــن حالتــي 

ــرو4.  الســفينة بيلــوس9 أو كوت

بيلوس 9:

ال”بيلــوس 9” هــم الناجــون التســعة مــن المجــزرة التــي وقعــت قبالــة ســواحل بيلــوس، باليونــان، 
فــي 14 جــوان 2023. حيــث كان الغــرق مصيــر أكثــر مــن 600 شــخص عندمــا تحطمــت ســفينة 
بســبب الحمولــة الزائــدة أمــام أعيــن الســلطات اليونانيــة ووكالــة فرونتكــس. كان هاتــف الإنــذار 
وآخــرون قــد أبلغــوا عــن القــارب المحمّــل بحمولــة زائــدة فــي اليــوم الســابق، لكــن الســلطات لــم 

تنجــح فــي إنقــاذ مئــات الأشــخاص ومنــع موتهــم. فــي أعقــاب ذلــك، تــم اعتقــال تســعة ناجيــن 
وتقديمهــم للمحاكمــة بتهمــة تســهيل الرحلــة والمســؤولية عــن غــرق الســفينة. بعــد اعتقالهــم، 
تــم إطــاق حملــة دعــم واســعة. فــي مــاي 2024، تــم إســقاط التهــم، لكــن الناجيــن التســعة ظلــوا 
فــي الســجن. ولــم يتــم إطــاق ســراحهم إلا بعــد التدخــل والنــداء الــذي أطلقتــه حملــة الدعــم. 
تكاتــف المحامــون والنشــطاء لتنظيــم الدعــم القانونــي، ولكــن أيضــا للتحســيس بقضيــة ســجن 
المواطنيــن/ات المصرييــن/ات ومحاولــة الدولــة اليونانيــة تقديــم الناجيــن التســعة ككبــش فــداء 

للتغطيــة علــى فشــلها فــي إنقــاذ قــارب مكتــظ، كمــا يقتضــي منهــا الواجــب.

/https: //captainsupport.net/freepylos9 :لمزيد من المعلومات

وبالمثــل، بعــد غــرق قــارب قبالــة كوتــرو بإيطاليــا فــي فيفــري 2023، لــم تُوجــه تهمــة القتــل غيــر 
العمــد إلــى خفــر الســواحل، علــى الرغــم مــن تنبيههــم إلــى حالــة الاســتغاثة. بــل إن أربعــة مــن 
الناجيــن هــم الذيــن حوكمــوا وحُكــم عليهــم بالســجن لمــدة عــام. وفــي هــذه القضيــة أيضــا، لــم 
تطلــق الســلطات عمليــة إنقــاذ ســريعة وفعالــة، مــا أدى إلــى وفــاة العشــرات مــن الأشــخاص. 

كوترو 4:

”كوتــرو 4“ هــم الناجــون الأربعــة مــن حادثــة غــرق الســفينة ‘كوتــرو’ التــي جــدّت فــي 26 فيفــري 
2023 قبالــة ســاحل كالابريــا، بإيطاليــا. علــى الرغــم مــن أنــه مــن الواضــح أن تقاعــس الســلطات 
ــه تــم إلقــاء القبــض علــى  الإيطاليــة عــن تقديــم المســاعدة كان ســببا فــي غــرق الســفينة، إلا أن
”كوتــرو 4“ باعتبارهــم مســؤولين عــن وفــاة أكثــر مــن 100 شــخص، وكذلــك بتهمــة تســهيل 
الدخــول غيــر الشــرعي إلــى إيطاليــا. هــذه العدالــة المقلوبــة، حيــث يتــم فــي معظــم الحــالات تجريــم 
”تســهيل العبــور“، تــؤدي غالبــا إلــى الحكــم علــى المتهميــن بالســجن مــدى الحيــاة. أمــا محاكمتهــم 
الجاريــة فهــي إعــادة للمهزلــة المعتــادة: لا يقتصــر الأمــر علــى تأجيــل الجلســات بانتظــام وعــدم 
توفيــر ترجمــة ذات جــودة فحســب، بــل إن الشــهادات الرئيســية المســتخدمة للضغــط علــى 
ــن  ــى الأشــخاص الذي ــن طلــب منهــم التعــرف عل ــر المســافرون الذي ــة. وقــد أخب ــن كاذب المتهمي
كانــوا يقــودون القــارب، بعــد غرقــه، المحكمــة فــي وقــت لاحــق أن ضبــاط الشــرطة الذيــن عرضــوا 

عليهــم الصــور كانــوا يقترحــون عليهــم الأشــخاص الذيــن عليهــم التعــرّف عليهــم.

يمكــن للتجريــم أن يؤثــر علــى حيــاة الأشــخاص بأكملهــا، حتــى بعــد خروجهــم مــن الســجن: فغالبــا 
مــا يُحرمــون مــن فرصــة تقديــم طلــب اللجــوء، أو يُرفــض طلبهــم بســبب إدانتهــم. مــا يجعلهــم 
الأشــخاص  يبقــي  ممــا  لســنوات،  المحاكمــات  تســتمر  أن  يمكــن  بالترحيــل.  مهدديــن  عــادة 
الموقوفيــن فــي حالــة فــراغ قانونــي. مــا يزيــد الأمــر صعوبــة هــو أن أحــكام الســجن عــادة مــا تكــون 
مصحوبــة بغرامــات يســتحيل دفعهــا. كمــا تصبــح كل خطــوة إداريــة فــي حياتهــم أكثــر صعوبــة 
بســبب وجــود ســجل جنائــي. يُضــاف العنــف الإداري إلــى أحــكام الســجن والعقوبــات الجنائيــة، بمــا 

يُخضــع الأشــخاص لأشــكال متعــددة مــن العقــاب فــي وقــت واحــد وبشــكل متكــرر.
فــي بعــض الحــالات، كمــا فــي تونــس واليونــان والســنغال، يتــم إلقــاء اللــوم علــى العائــات 
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وأحيانــا يتــم تجريمهــا بســبب وفــاة أطفالهــا، وتتهــم بأنهــا شــجعتهم علــى القيــام بالرحلــة، 
أو أنهــا مــن أوصلتهــم إلــى القــارب أو أنهــا أرســلت لهــم المــال الــازم. وهــو مــا يــدل علــى أن 
التجريــم هــو جــزء مــن هجمــة منهجيــة أوســع، ليــس فقــط علــى الأفــراد، بــل علــى مجتمعــات 

المهاجريــن كذلــك. 

أكباش فداء لإخفاء الجرائم الحقيقية

يتــم اســتهداف الأشــخاص الذيــن يقــودون القــوارب بالوســائل قانونيــة واســتخدامهم كأكبــاش 
فــداء مــن قبــل الســلطات للتغطيــة علــى عنفهــا وجرائمهــا. تســلط حمــات التضامــن مــع 
ســراح  و”أطلقــوا   ”9 و”بيلــوس   ”3 هيبلــو  “إل  حمــات  مثــل   - يســافرون  الذيــن  الأشــخاص 
همايــون” و”أطلقــوا ســراح إبراهيمــا بــا” - الضــوء علــى يضفــي تجريــم الأشــخاص الذيــن يســهلون 
ــدول والســلطات، بينمــا يحجــب مســؤوليتها عــن  ــى التدخــات العنيفــة لل الســفر الشــرعية عل

ــي يتســبب فيهــا نظــام الحــدود. ــاة الت ــات والمعان الوفي

مظاهــرة تضامنيــة مــع جميــع القباطنــة الذيــن تمــت 
 19 فــي  ترابانــي  محكمــة  أمــام  قضائيــا  ملاحقتهــم 
أفريــل 2024، وهــو اليــوم الــذي تــم فيــه إســقاط التهــم 
الموجهــة إلــى طاقــم Iuventa - صــورة: هاتــف الإنــذار

أطلقوا سراح إبراهيما باه:

اعتُقــل إبراهيمــا بــاه فــي ديســمبر 2022 بعــد نجاتــه مــن حادثــة غــرق فــي قنــال المانــش. كان 
يقــود زورقــا مطاطيــا مــن فرنســا إلــى المملكــة المتحــدة. حيــن صــادف الــزورق قــارب صيــد، صــاح 
النــاس لإنقاذهــم. أدّت الحركــة المفاجئــة إلــى تمزيــق أرضيــة الــزورق ورُمــي النــاس فــي المــاء. 
فقــد أربعــة أشــخاص حياتهــم وفُقــد خمســة آخــرون. جُلــب 39 ناجيــا، بمــن فيهــم إبراهيمــا، إلــى 
المملكــة المتحــدة. ونظمــت مجموعــة دعــم بريطانيــة زيــارات للســجون، ومظاهــرات، وقدمــت 
بــاه. وكمــا هــو الحــال فــي بلــدان  الدعــم القانونــي، وأنــارت ارأي العــام حــول قضيــة إبراهيمــا 
أخــرى، تــم اعتقــال المئــات مــن الأشــخاص وســجنهم فــي المملكــة المتحــدة بســبب عبورهــم 
الحــدود. مثلمــا يحــدث كذلــك فــي مناطــق أخــرى، يقــود النــاس هــذه القــوارب المطاطيــة بدافــع 
الضــرورة الاقتصاديــة فــي معظــم الأحيــان: إذا لــم يكــن لديهــم المــال لحجــز مــكان فــي القــارب، 
فقــد يوافقــون علــى تحمــل مخاطــر إضافيــة مقابــل المــرور المجانــي. فــي حالــة إبراهيمــا بــاه، أكــد 
أنــه وافــق علــى قيــادة الــزورق، لكنــه حــاول الانســحاب عندمــا رأى حالــة القــارب. تعــرض للاعتــداء 
وأجبــر علــى الامتثــال مــن قبــل الأشــخاص الذيــن نظمــوا عمليــة العبــور. قــال الناجــون إنــه أنقــذ 
حياتهــم. ومــع ذلــك، وجــدت هيئــة المحلفيــن بأغلبيــة 10 إلــى 2 أن مســاهمته فــي الوفيــات كانــت 
أكثــر مــن ضئيلــة وأدانتــه بتهمــة القتــل الخطــأ بســبب الإهمــال الجســيم والمســاعدة علــى 
الهجــرة غيــر الشــرعية. وحُكــم عليــه بالســجن لمــدة 9 ســنوات ونصــف. تســاند مجموعــة “دعــم 

القبطــان” طــور الاســتئناف المتوقــع فــي وقــت لاحــق مــن هــذا العــام.

تضفــي الســلطات ووســائل الإعــام الشــرعية علــى هــذه الأشــكال مــن القمــع ضــد أولئــك الذيــن 
واللاتــي تعبــرن ويعبــرون الحــدود أو يســاعدون الآخريــن علــى القيــام بذلــك، مــن خــال نســج 
روايــات عــن “المهربيــن الخطرين/العنيفيــن”، الذيــن غالبــا مــا يتــم اعتبارهــم ”تهديــدا للنظــام 
والأمــن القومــي“. ولا يقتصــر الأمــر علــى تصويــر هــؤلاء الذيــن يســهلون مــا يســمى بالهجــرة “غيــر 
الشــرعية” علــى أنهــم يشــكلون تهديــدا فحســب، بــل يتــم تحميلهــم مســؤولية أغلــب حــالات 

العنــف علــى الحــدود. 

ــة هــي إلقــاء اللــوم علــى أولئــك الذيــن واللاتــي تتحديــن ويتحــدون الحــدود،  مــن الواضــح أن الغاي
وليــس علــى أولئــك الذيــن يخلقــون تلــك الحــدود، كمــا ورد مؤخــرا فــي مجلــة ايكــوس:

ســوق  لا  الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  العنيــف  الحــدود  نظــام  لــولا  مهربيــن.  لا  فرونتكــس،  “لا 
للشــركات. دعونــا نتذكــر صيــف الهجــرة فــي عــام 2015 علــى طريــق البلقــان: انهــار ســوق 
المهربيــن بمجــرد أن أصبــح بإمــكان النــاس الســفر بالحافــات والقطــارات. دعونــا نتذكــر 
اللاجئيــن القادميــن مــن أوكرانيــا فــي عــام 2022: لــم تنشــأ شــبكة مــن المهربيــن لأن النــاس 

كانــوا أحــرارا فــي التنقــل وحتــى فــي اختيــار المــكان الــذي يريــدون العيــش فيــه.

ليــس الممــر الآمــن مجــرد يوتوبيــا، إنــه قــرار سياســي، ونحــن علــى يقيــن أن كل أشــكال الاتجــار 
وحتــى المــوت فــي البحــر يمكــن القضــاء عليهــا إذا تــم إلغــاء نظــام الحــدود - والتأشــيرات - 

ومنــح الجميــع حريــة التنقــل”.
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أطلقوا سراح ثلاثة إل هيبلو!

فــي 13 أفريــل 2024، منــح تحالــف الدفــاع عــن “ ثلاثــة إل هيبلــو”، عبــد الله بــاري وعمــارة كرومــه 
وعبــدول قــادر جائــزة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي جامعــة مالطــا فــي فاليتــا. فــي مايلــي 

مقتطــف مــن الخطــاب الــذي تــم إلقــاؤه خــال الاحتفاليــة:

“نحــن هنــا الليلــة للاحتفــال بعمــارة وعبــد الله وقــادر، الذيــن وصلــوا إلــى مالطــا قبــل خمــس 
ســنوات، فــي عــام 2019، عندمــا كانــوا مراهقيــن. لقــد عملــوا طــوال الفتــرة الســابقة كمترجميــن 
ووســطاء علــى متــن ناقلــة نفــط أنقذتهــم ورفاقهــم فــي المحنــة مــن زورق غــارق. وعلــى الرغــم 
مــن أن أعمارهمــا لــم تكــن تتجــاوز 15 و16 و19 عامــا، إلا أنهــم تمكنــوا مــن التوســط بيــن الــركاب 
ــر مــن  ــر فــي البحــر. لقــد ســاعدوا فــي إنقــاذ أكث ــة الوضــع المتوت ــن لتهدئ وأفــراد الطاقــم الجزعي
100 شــخص مــن الإعــادة غيــر القانونيــة إلــى ليبيــا، كمــا شــهد بذلــك زملاؤهــم الــركاب. ومــع 
ذلــك، وكمــا نعلــم، لــم يتــم الترحيــب بهــم مــن قبــل الســلطات فــي جزرنــا كأبطــال كمــا يقتضــي 
الحــال، بــل تــم اتهامهــم وســجنهم ظلمــا. يذكرنــا هــذا دائمــا بتواطــئ حكومتنــا فــي حــوادث الوفــاة 
ــا فقــط بــأن مقاومــة هــذا العنــف  ــا. لا يذكّرن فــي البحــر وعمليــات الإعــادة غيــر القانونيــة إلــى ليبي
الحــدودي أمــر شــجاع، بــل بأنــه أيضــا ضــرورة. والحقيقــة هــي أنــه، لــولا عمــارة وعبــد الله وقــادر، 
لــكان مئــات الأشــخاص الآخريــن قــد نالــوا نفــس المصيــر. وقــد التحقــت بهــم، فــي هــذه المعركــة 
ضــد الظلــم، حملــة دوليــة تدعــو إلــى إســقاط التهــم الموجهــة إليهــم. ونحــن نؤيــد قضيتهــم ونعبــر 

عــن إعجابنــا بشــجاعتهم وإقدامهــم.”

فــي الســنوات الأخيــرة، ركــزت معظــم حمــات التضامــن علــى الدفاع عــن المتضامنيــن الأوروبيين 
و/أو المنظمــات غيــر الحكوميــة ضــد التجريــم، وتعريفــه علــى أنــه قمــع ظالــم يتعــرض لــه أبريــاء 
ليســوا فقــط غيــر مجرميــن بــل إنهــم ينقــذون أرواح النــاس. هــذا النــوع مــن التجريــم هــو النمــوذج 
المطلــق لانحــراف نظــام الحــدود، الــذي يســعى للدفــاع عــن “البيــض الأبريــاء” ضــد ”المتاجريــن 
والمهربيــن“، الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم المجرمــون الحقيقيــون، مــع تأبيــد الهيــاكل العنصريــة 
وموقــف “المنقــذ الأبيــض”. بمــا يميــز بيــن الأشــخاص الذيــن يُعتبــرون أبريــاء و”صالحيــن” ينبغــي 
دعمهــم، وأولئــك الذيــن يُزعــم أنهــم مجرمــون أو “أشــرار”، ليــس لهــم، وفقًــا لهــذا المنطــق، 
ســوى التجريــم والاحتجــاز. يخلــق ذلــك تمييــزا خاطئــا بيــن مــن الجهــات الأوروبيــة المتضامنــة 
ومــن يســهلون علــى النــاس الرحــات، بمــا يعــزز - بــدلا عــن تحــدي - مــن تجريــم حريــة التنقــل. فــي 
الســنوات الأخيــرة، تشــكلت تحالفــات قويــة لإلغــاء هــذا التمييــز، واعتبــار هــذه الهجمــات جــزءا مــن 

الجهــود الراميــة لتجريــم الهجــرة فــي حــد ذاتهــا.

شبكة دعم القباطنة:

دعــم القباطنــة هــي شــبكة عابــرة للحــدود مــن النشــطاء الذيــن ينتظمــون جماعيــا للتصــدي 
لتجريــم “القباطنــة”، أي قــادة القــوارب، وكذلــك المهربيــن عبــر الحــدود. تتضامــن الشــبكة مــع 
كل مــن يتــم تجريمهــم بســبب تســهيل حريــة التنقــل. تربــط الشــبكة بيــن النشــطاء فــي أماكــن 
مختلفــة، وتتبــادل أفضــل الممارســات، وتحشــد المــوارد للدعــم القانونــي وتقــدم روايــات مضــادة 
حــول مختلــف جوانــب تجريــم الهجــرة. وتربــط الصلــة بيــن الأشــخاص المتهميــن بقيــادة القــوارب 
النشــطاء والمتطوعــون تقديــم  يحــاول  المحلييــن.  الدعــم والمحاميــن  أوروبــا وشــبكات  إلــى 
المســاعدة مــن خــال توفيــر المعلومــات المفيــدة وتوصيــل الأشــخاص بالمحاميــن وتوفيــر 
الدعــم الاجتماعــي إذا لــزم الأمــر. وتضــم الشــبكة حمــات دعــم مختلفــة. يتمثــل تعهــد دعــم 
القباطنــة فــي التالــي: “ســنواصل دعــم أي عمــل يســهّل حريــة التنقــل، وســنواصل دعــم أولئــك 

ــر والبحــر“. ــن ويتحــدون الحــدود فــي الب ــي تتحدي ــن واللات الذي

www.captainsupport.net :لمزيد من المعلومات

نحــن لا نريــد أن نضفــي طابعــا رومانســيا علــى دور المهربيــن أو المتاجريــن بالبشــر، ولكننــا لا نريــد 
أيضــا إعــادة إنتــاج الروايــات التــي تصورهــم علــى أنهــم مجرمــون بــا رحمــة. بــدلا مــن ذلــك، نــرى أن 
هــذه الأدوار هــي خدمــات ضروريــة فــي ســياق عســكرة الحــدود. يلجــأ النــاس إلــى المهربيــن لجعــل 
رحلتهــم ممكنــة، بــل وأكثــر أمانــا، فــي ســياق العبــور غيــر القانونــي. غالبــا مــا يكــون المهربــون هــم 
مــن يعرفــون الطــرق والثغــرات لتحــدي نظــام الحــدود. إن عســكرة طــرق الهجــرة ووصــم الهجــرة 

كفعــل غيــر قانونــي يجبــر النــاس علــى ســلوك طــرق أكثــر خطــورة ويجعلهــم أكثــر تخفيــا. 

شــهدت التطــورات الأخيــرة فــي النيجــر إلغــاء القانــون عــدد 36-2015 بفضــل النضــالات الدؤوبــة 
القانــون أفضــل مثــال علــى  - الصحــراء. كان هــذا  الإنــذار  للنشــطاء والشــبكات مثــل هاتــف 
الطريقــة التــي يحــوّل بهــا تجريــم المســهلين مــن ســائقي الحافــات، الذيــن كانــت الســلطات 
تتســامح معهــم فــي الســابق، إلــى “مهربيــن عنيفيــن” بيــن ليلــة وضحاهــا. كمــا أنــه غيّــر التركيبــة 

احتجــاج ثلاثــة إل هيبلــو أمــام المحكمــة فــي فاليتا، 
مالطــا، 2023 - صــورة: ائتــاف  ثلاثــة إل هيبلــو
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الاقتصاديــة بالكامــل: فبينمــا كان لــوكالات الأســفار شــبابيك فــي الشــوارع وأســعار شــفافة 
وأنظمــة ثقــة ورقابــة بيــن مقدمــي الخدمــات وعملائهــم، أجبرهــم القانــون علــى العمــل فــي 
الســرية. كان الزبائــن يتمتعــون بقــدرة أقــل علــى المســاومة وفــرص أقــل لوضــع أســاليب آمنــة 

تضمــن وصولهــم إلــى وجهتهــم.  

غرب المتوسط - المحيط الأطلسي:

الأبيــض  البحــر  “غــرب  اســم  عليهــا  نطلــق  التــي  الشاســعة  المنطقــة  هــذه  فــي  دولــة  لــكل 
المتوســط - الأطلســي” نظامهــا القانونــي الخــاص بهــا وخصوصياتهــا فــي الطريقــة التــي تجــرم 
مــن يمارســون حريتهــم فــي التنقــل و/أو يتحــدون أنظمــة الحــدود. ومــع ذلــك، منــذ بــدء الألفيــة 
ــة،  ــذ بروتوكــول باليرمــو بشــأن ”تهريــب المهاجريــن“ فــي الأنظمــة الوطني الثالثــة وتســريع تنفي
لــم تتوقــف وتيــرة تجريــم الأشــخاص الذيــن يســافرون عــن التصاعــد. ففــي الســنغال وموريتانيــا 
لاســتهداف  الجنائيــة  القوانيــن  مــن  سلســلة  الســلطات  تســتخدم  وإســبانيا،  والمغــرب 
الأشــخاص المتنقليــن ومعاقبــة مــن يحاولــون العبــور أو مــن يدعمــون الرحــات. فــي الســنغال، 
يتــم اســتهداف العائــات التــي ترســل الأمــوال لأبنائهــا الذيــن انتهــى بهــم الأمــر غارقيــن فــي البحــر. 
وفــي إســبانيا، يتــم يوميــا اعتقــال وتجريــم الشــباب الذيــن يوزعــون الميــاه أو يمســكون مقــود 
الســفينة. وفــي العيــون بالمغــرب، تــم ســجن عــدد مــن الناجيــن إثــر اتهامهــم بالقتــل غيــر العمــد 
والمســاعدة علــى الخــروج مــن البــاد بطريقــة غيــر شــرعية والحكــم عليهــم بالســجن لمــدة عشــر 

ســنوات بعــد وفــاة أصدقائهــم فــي حــادث غــرق.

تتــم هــذه المحاكمــات، فــي معظــم الأحيــان، بعــد أشــهر مــن الاحتجــاز الوقائــي فــي ظــروف 
ــن ســئموا الانتظــار والظــروف المعيشــية فــي جــزر  ــة. مــا يجعــل بعــض الأشــخاص الذي مهين
الكنــاري يفضلــون الإقــرار بالذنــب علــى أمــل الحصــول علــى حكــم مخفــف. تســلط الشــهادات، فــي 
كل الأماكــن، الضــوء علــى العنــف المتكــرر الــذي يتعــرض لــه مــن قبــل الشــرطة أثنــاء محاكمتهــم 
للتعــرف علــى مــن يســمون بـ”المهربيــن”. مــن ناحيــة أخــرى، يتعــرض الأشــخاص الذيــن يتنقلــون 

داخــل المغــرب للاعتقــال التعســفي والتهجيــر القســري إلــى الجنــوب بشــكل يومــي. 

تعزيز التضامن

علــى الرغــم مــن أن بعــض التشــريعات تفــرّق بيــن “المهربيــن لأســباب إنســانية” وبيــن مــن 
يقومــون بذلــك لأغــراض ربحيــة أو تجاريــة، إلا أننــا لســنا فــي وضــع يســمح لنــا بالحكــم علــى مــن 
ــح هــي مــن تحــرك معظــم  ــة بأنهــم مذنبــون، فدوافــع الرب ــات ربحي يقدمــون هــذه الخدمــة لغاي
الأعمــال البشــرية فــي إطــار الرأســمالية. إننــا نعلــم جــدا أن تجــارة الهجــرة تنشــأ مــن خــال جعــل 
ــاح مــن خــال التهريــب فحســب، ولكــن  ــق الأرب ــم تحقي ــه لا يت ــي. كمــا أن ــر قانون ــور الحــدود غي عب
قبــل كل شــيء مــن خــال عســكرة الحــدود، وغالبــا مــا يعنــي ذلــك تدخّــل شــركات خاصــة ترعاهــا 
الدولــة مثــل شــركة ليونــاردو فــي صقليــة أو شــركة إلبيــت سســتمز العســكرية الإســرائيلية. إن 
تكنولوجيــات المراقبــة كالطائــرات والطائــرات بــدون طيــار، وعمليــات البنــاء وإدارة مراكــز الاحتجــاز 
بعــض  كان  وإن  للربــح.  مصــادر  كلهــا  الترحيــل،  ورحــات  الســاخنة،  والنقــاط  والمعســكرات 

المهربيــن يحققــون أرباحــا مــن الهجــرة، فإنــه ربــح يغذيــه نظــام الحــدود الــذي يجعــل خدماتهــم 
ــاك  ــن يكــون هن ــى الحــدود، ول ــاك عنــف عل ــن يكــون هن ــة ومكلفــة. دون نظــام الحــدود، ل ضروري
تهريــب ولا أربــاح. إن حــل مشــكلة الســفر الخطــر واضــح وجلــيّ، ولكــن عمليــة التجريــم تتحايــل 

علــى هــذا المنطــق وتعكســه.

إننــا نعمــل، بصفتنــا شــبكة عابــرة للحــدود الإقليميــة، علــى تعزيــز التضامــن مــع الأشــخاص الذيــن 
يواجهــون جميــع أشــكال التجريــم خــال رحلتهــم. لا زال توظيــف الحــدود الاســتعمارية  مســتمرا 
لمنــع النــاس مــن التنقــل أو لاحتجازهــم واســتغلالهم والتحكــم فــي تحركاتهــم وحصولهــم علــى 
ــادق  ــة اســتخدام الأشــخاص المتنقليــن كبي ــة والأفريقي ــدول الأوروبي حقوقهــم. كمــا تواصــل ال
فــي لعبتهــا السياســية. لابــد لنــا إذا مــن بنــاء تحالفــات وتضامــن بيــن جميــع الجهــات، مــع أولئــك 
الذيــن يتــم تجريمهــم وتجريمهــن بســبب دعمهــم/ن أو تســهيلهم/ن أو ممارســتهم/ن لحريــة 
التنقــل، بــدلا مــن تعزيــز التمييــز بيــن المســهلين الجيديــن والمســهلين المجرميــن. نريــد أن 
نبنــي ســرديات ديكولونياليــة تلغــي الاســتعمار مــن أجــل وضــع حــد للعنــف وتجريــم الأشــخاص 

المتنقليــن. 
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نشاط
إحياء الذكرى



نشــاط إحيــاء ذكــرى CommemorAction فــي ســبتة، الأرض الإســبانية 
المُكْـتَــــنَفة علــى الحــدود مــع المغــرب، 2024 - الصــورة: أميلــي جانــدا



فــي   CommemorAction ذكــرى  إحيــاء  نشــاط 
جرجيــس، تونــس، ســبتمبر 2022 - صــورة: أميلــي جانــدا



حملــة #SayTheirNames مــن تنظيــم Sea-Watch وهاتــف 
الإنــذار لتخليــد ذكــرى مــن لقــوا حتفهــم علــى الحــدود فــي 

برليــن، ألمانيــا، 9 فيفــري 2021 - صــورة: أميلــي جانــدا



ســفارة  أمــام  المفقوديــن  لعائــات  اعتصــام 
الاتحــاد الأوروبــي فــي الربــاط، المغــرب، 24 فيفــري 
2023 - صــورة: ASMV - الصحــراء، وجــدة المغــرب



فــي   CommemorAction ذكــرى  إحيــاء  نشــاط 
نواكشــوط، موريتانيــا، 2024 - صــورة: فاتــوه ديــوب



فــي   CommemorAction ذكــرى  إحيــاء  نشــاط 
دنكيــرك، فرنســا، نوفمبــر 2022 - صــورة: أميلــي جانــدا



فــي   CommemorAction ذكــرى  إحيــاء  نشــاط 
مرســيليا، فرنســا، 2024 - صــورة: أميلــي جانــدا



نشــاط إحيــاء ذكــرى CommemorAction فــي لامبيــدوزا، 
maldusa.org :إيطاليــا، أكتوبــر 2023 - صــورة



نشــاط إحيــاء ذكــرى CommemorAction في الســعيدية، 
المغــرب، فيفــري 2022 - صــورة: أميلــي جانــدا



فــي   CommemorAction ذكــرى  إحيــاء  نشــاط 
Boza Fii :ــه، داكار، الســنغال، 2022 - صــورة غوري



نشــاط إحيــاء ذكــرى CommemorAction فــي كاليــه، فرنســا، تكريمــا 
لضحايــا غــرق قــارب Pylos، 14 جــوان 2024 - صــورة: أميلــي جانــدا



ــوز،  ــاء ذكــرى CommemorAction فــي تول نشــاط إحي
ــوري فرنســا، 6 فيفــري 2024 - صــورة: ل
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“حياتهم نبراسنا،
قدرهم غضبنا،

 افتحوا الحدود !”
الذكرى العاشرة لمجزرة تاراخال

فــي الســادس مــن فيفــري مــن كل عــام، تجتمــع عائــات المفقوديــن مــع أصدقائهــم إلــى جانــب 
ــر، علــى الحــدود  ــا لتحيــي ذكــرى أولئــك الذيــن اختفــوا فــي البحــر والب ــا وأوروب نشــطاء مــن أفريقي
ــن  ــن فــي نفــس الوقــت، حــدادا واحتجاجــا، عابري ــى القارتي ــا. يتجمعــون معــا، عل المُخرجــة لأوروب

للمســافات، فــي يــوم لإحيــاء الذكــرى وللعمــل.

الحــدود الأوروبــي،  اليوميــة لنظــام  الجرائــم  ليــرى العالــم  يمثــل ”نشــاط-إحياء الذكرى“فرصــة 
للمختفيــن وعائلاتهــم. والحقيقــة  وبالعدالــة  للجميــع  التنقــل  بحريــة  للمطالبــة  ومســاحة 

يصــادف شــهر أكتوبــر 2024 الذكــرى العاشــرة لإنشــاء هاتــف الإنــذار، بينمــا يصــادف فيفــري 
2024 الذكــرى العاشــرة لمذبحــة تاراخــال.

فــي 6 ففــري 2014، انطلــق مــا لا يقــل عــن 200 شــخص مــن الســاحل المغربــي محاوليــن 
الســباحة حتــى شــاطئ تاراخــال فــي قطــاع ســبتة الإســباني. نشــرت قــوات الحــرس المدنــي 
معــدات مكافحــة الشــغب لمنعهــم مــن الوصــول إلــى الأراضــي الإســبانية، فــي حيــن امتنــع 
الجنــود المغاربــة الحاضــرون هنــاك عــن تقديــم المســاعدة للأشــخاص الذيــن كانــوا يغرقــون 
أمــام أعينهــم. عُثــر علــى خمــس عشــرة جثــة علــى الجانــب الإســباني، بينمــا اختفــى عشــرات 

آخــرون. تمــت إعــادة الناجيــن إلــى المغــرب، أيــن توفــي منهــم عــدد آخــر. فــي   CommemorAction ذكــرى  إحيــاء  نشــاط 
الســعيدية، المغــرب، 2018 - صــورة: أميلــي جانــدا



156

157

بعــد مــرور 10 ســنوات علــى المجــزرة، لا زالــت العائــات تبحــث عــن أقربائهــا وتأمــل فــي معرفــة 
الحقيقــة حــول مــا حــدث: لا زالــت تنتظــر العدالــة. فــي حــوار مــع فيريــك، وهــو ناشــط كاميرونــي 
فُقــد شــقيقه منــذ يــوم المجــزرة، يتحــدث عــن أهميــة التكاتــف وبنــاء التضامــن ولكــن أيضًــا 

مواصلــة المعركــة القانونيــة مــن أجــل العدالــة.
 

“فــي الحقيقــة، فــي كل مــرة نحيــي فيهــا الذكــرى، نتألــم. فــي حياتنــا اليوميــة، مــع عائلاتنــا، نميــل 
أحيانــا إلــى النســيان والتركيــز علــى أمــور أخــرى، فــي حيــن أن إحيــاء الذكــرى هــو يــوم فريــد مــن 
نوعــه للتذكــر، وعــدم الشــعور بالوحــدة، والحــداد والمضــي قدمــا. إنــه مــن المحبــط انتظــار 
ــة  ــك هــو أيضــا آلي ــى مــدى  10 ســنوات دون نتيجــة، كمــا أن ذل ــة عل ــق العدال ــات وتحقي الإجاب
الدولــة لتثبيــط عزيمــة العائــات، وعزلهــا فــي معركتهــا. ومــع ذلــك، أعتقــد أنــه، مهمــا كانــت 
هــذه المشــاعر محبطــة ومؤلمة،فإنهــا ســتزيد مــن إصرارنــا فــي إحيــاء الذكــرى القادمــة. إنهــا 

معركــة طويلــة مــن أجــل حريــة التنقــل لنــا جميعــا.”

يُعــد نشــاط-إحياء الذكــرى أيضــا مســاحة للتضامــن وتبــادل المعــارف بهــدف دعــم الأشــخاص 
المتنقليــن وعائلاتهــم.

فــي الســنوات الأخيــرة، اتســعت كوكبــة التجمعــات مــن أجــل إحيــاء الذكــرى، حيــث انضمــت 
مجموعــات جديــدة فــي مــدن مختلفــة إلــى هــذا اليوم من التعبئة المشــتركة. وقد تعــززت الروابط 
ــا، لغــة مشــتركة وظهــرت بشــكل علنــي فــي  ــع المعيشــة، ونشــأت، جماعي بيــن مختلــف الوقائ
القارتيــن الأفريقيــة والأوروبيــة. لكــن هــذا المســار المشــترك لــم يعــزز التضامــن والدعــم المتبــادل 
فحســب: لقــد مكنــت هــذه التجربــة المشــتركة أيضــا مــن عقــد لقــاءات مباشــرة وأتاحــت التبــادل 

بيــن العائــات التــي وجــدت أشــخاصا آخريــن يشــاركونهم مطالبهــم ونضالاتهــم.

وقــد ســهّل هــذا التقــارب، الــذي لا يــزال بصــدد التشــكّل، تبــادل الممارســات والخبــرات بيــن 
الفاعليــن مــن مختلــف البلــدان، فضــا عــن إمكانيــة مشــاركة المعلومــات بخصــوص حــالات 
ملموســة والدعــم المباشــر لجهــود البحــث التــي تبذلهــا العائــات. إذ أنشــأت بعــض العائــات 
جمعياتهــا ومجموعــات عملهــا الخاصــة، بينمــا انضمــت عائلات أخرى إلى مجموعات الناشــطين 
الأوروبييــن القائمــة، حرصــا منهــا علــى دعمهــم وتســهيل عملهــم ولكــي يكونــوا إلــى جانــب مــن 
فقــدوا أحباءهــم مؤخــرا. تشــرح المحادثــات أدنــاه مــع الأمهــات الســنغاليات والتونســيات ســبب 

تصميمهــن المســتمر علــى مواصلــة تنظيــم أنشــطة-إحياء الذكــرى والمشــاركة فيهــا.

أوا با - السنغال
“كنــت مرتبكــة للغايــة عندمــا اختفــى فــي المغــرب. ثــم كان أصعــب مــا فــي الأمــر أننــا لــم 
نكــن نعــرف مــن أيــن نحصــل علــى المعلومــات، ربمــا باســتثناء أصدقائــه الذيــن كان يعيــش 
معهــم هنــاك. كنــا نواجــه غيابــا تامــا للهيــاكل أو الديناميكيــات التــي تتعامــل مــع حــالات الوفــاة 
والاختفــاء هــذه فــي الســنغال، إلــى أن حضرنــا للمــرة الأولــى نشــاط- إحيــاء ذكــرى لا مركــزي فــي 
داكار. ثــم نشــاط- إحيــاء ذكــرى ثــان مركــزي فــي جرجيــس بتونــس. كانــت تلــك لحظــات مهمــة 

فــي حيواتنــا.

أعتقــد أن هنــاك العديــد مــن الأشــخاص الذيــن هــم مثلــي ويعانــون فــي صمــت مــن حالــة 
الاختفــاء هــذه. لذلــك أشــعر أنــه مــن واجبــي ومســؤوليتي أن أمنحهــم هــذه الفرصــة للتحــرر 
مــن آلامهــم العميقــة مــن خــال توعيــة الــرأي العــام، حتــى تتــاح لهــذه العائــات أيضــا الفرصــة 
ــر عــن مشــاعرهم والتواصــل  ــاء الذكــرى، وإيجــاد مســاحة للتعبي للمشــاركة فــي نشــاط- إحي

مــع العائــات الأخــرى ومشــاركة آلامهــم“.

أنتا ندياي - السنغال

“بالنســبة لــي، تعتبــر مبــادرة نشــاط-إحياء الذكــرى مبــادرة مهمــة عليهــا أن تكــون جــزءا لا 
يتجــزأ مــن حياتنــا. إنهــا مســاحة حيــث يمكــن لعائــات المفقوديــن أن تشــعر علــى الأقــل أنهــا 
مدعومــة وأنهــا ليســت وحيــدة فــي مواجهــة هــذا النظــام. لســوء الحــظ، لا تقــوم بهــذا العمــل 
فــي الســنغال ســوى منظمتــي بوزافــي وهاتــف الإنــذار- داكار، ولا يوجــد أي هيــكل آخــر يتحــدث 

عــن الموضــوع أو يدعــم العائــات.

تحضــر اليــوم فــي ذهنــي جميــع العائــات التــي تعيــش مــع هــذه الأســئلة التــي لا إجابــة لهــا. 
كنــت أود أن أقــدم لهــم مبــادرة نشــاط-إحياء الذكــرى هــذه، علــى الأقــل حتــى يتســنى لهــم أن 
يدركــوا مــا حــدث وأن تتــاح لهــم الفرصــة للتحــدث عــن وضعيــة دمــرت وتدمــر حيــاة الكثيــر مــن 

النــاس“.

جليلة - تونس 

ــا  ــا مــا زلن ــا. إنهــا رســالة لنقــول لهــم بأنن ــى أوروب ــا وإل ــى دولتن ــر هــذا رســالة إل “شــخصيًا، أعتب
نطالــب بالحقيقــة، لأقــول لهــم بأننــي لــن أنســى ابنــيّ مهــدي وهــادي وأنكــم أنتــم ســبب 
وفاتهمــا فــي البحــر. إنهــا رســالة نقولهــا علنــا حتــى يصــل صوتنــا ويســمع. لــن نســامح. كمــا 
أن نشــاط-إحياء الذكــرى هــذا هــو أيضــا فضــاء للمطالبــة بحريــة التنقــل للجميــع، لأنــه بــدون 

ــدا. ــة أب ــة الحقيقي ــن نحقــق العدال ذلــك ل

يمكــن اعتبــار نشــاط-إحياء الذكــرى نوعــا مــن الذكــرى الســنوية لابنــيّ. لقــد توفيــا فــي عــام 
2019، وفــي 6 فيفــري مــن كل عــام أتذكرهمــا، وفــي كل ذكــرى أخــرى ســأتذكرهما. كمــا أن 
إحيــاء الذكــرى هــو أيضــا فضــاء لأولئــك الذيــن ينتظــرون معلومــات عــن أحبائهــم منــذ 20 أو 
30 عامــا ليقولــوا إننــا لــم ننــسَ أبناءنــا وآباءنــا وأشــقائنا وأصدقاءنــا الذيــن قُتلــوا علــى يــد نظــام 
الحــدود القاتــل للاتحــاد الأوروبــي. مــن المهــم أيضــا أن نلتقــي بالعائــات مــن مختلــف البلــدان، 
لنتشــارك تجاربنــا ونتشــارك آلامنــا ونغيــر النظــام معــا. ســيأتي التغيير،حتــى إن لــم يكــن مــن 

أجلنــا، فمــن أجــل الأجيــال القادمــة.”

للحــدود  عابــرا  منتظمــا  حدثــا  الذكــرى  نشــاط-إحياء  أصبــح  الماضيــة،  الســنوات  مــدى  علــى 
والذيــن  ذويهــم  وفقــدن  فقــدوا  الذيــن  الأشــخاص  مــن  عــزز ظهــور مجتمــع  ممــا  الوطنيــة، 
يواصلــون نضالهــم ضــد العنــف الــذي يرتكبــه الاتحــاد الأوروبــي الــذي يقتــل ويخفــي الأشــخاص 
ــوب والشــمال ــات والأصدقــاء مــن الجن ــر العائ ــا، تعب ــن يمارســون حقهــم فــي التنقــل. هن  الذي
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عــن غضبهــم ضــد نظــام الحــدود الإجرامــي الــذي أنشــأه الشــمال وصــدّره. مطلبهــم هــو وضــع 
حــد لأبرتهايــد التنقــل الــذي لا يــزال يكــرّس عــدم المســاواة والظلــم الاســتعماريين، والــذي يشــيع 

الحــداد لــدى مجتمعــات بأكملهــا منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود.

علــى  الإســبانية  الأرض  ســبتة،  فــي  الكرامــة”  “مســيرة 
IRIDIA الحــدود مــع المغــرب، 6 فيفــري 2023 - صــورة: مركــز
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نشــاط إحيــاء ذكــرى CommemorAction فــي كيثيــرا، 
اليونــان، 5 أكتوبــر 2023 - صــورة: ماريللــي ســتروكس

كيثيرا: عودة إلى حدود الاتحاد 
الأوروبي أين فقد العديد من 

 الأشخاص أحباءهم

بعــد مــرور عــام علــى حادثــة 5 أكتوبــر 2022، حيــن توفــي العديــد مــن الأشــخاص غرقــا، 
نظمنــا نشــاط-إحياء الذكــرى فــي جزيــرة كيثيــرا اليونانيــة مــع الناجيــن والأقــارب والســكان 

المحلييــن. اقــرأ القصــة.

“5 أكتــور، تاريــخ لــن ننســاه أبــدا. فــي تلــك الليلــة، انقلــب قاربــان فــي الميــاه اليونانيــة، أحدهمــا 
قبالــة جزيــرة كيثيــرا. كان الأشــخاص علــى متــن القاربيــن هاربيــن مــن الحــرب والرعــب، وكانــوا 
يبحثــون عــن مســتقبل أكثــر أمانــا. هنــا، بالقــرب مــن المينــاء، اصطــدم القاربــان بجــدار صخــري. 
كانــت الريــاح عاتيــة والأمــواج عاليــة والظــام دامــس. جــاء العديــد مــن ســكان الجزيــرة وحاولــوا 
إنقــاذ هــؤلاء النــاس بــكل الوســائل الممكنــة. وبفضــل جهودهــم، تــم إنقــاذ 80 شــخصا. لكــن 

15 شــخصا علــى الأقــل لقــوا حتفهــم فــي تلــك الليلــة.”

عندمــا علــم أقــارب مــن كانــوا علــى متــن الســفينة بالمأســاة، ســافر مــن اســتطاع منهــم ذلــك 
إلــى كيثيــرا. وســط حالــة الصدمــة والفقــدان تلــك، التقــى الناجــون والأقــارب وتعرفــوا علــى 

ــادرات التضامــن والأشــخاص المســتعدين للمســاعدة. مب

إلــى  ونقلــوا  عليهــم  التعــرف  وقــع  المــاء.  فــي  الغارقيــن  بعــض  جثــث  علــى  العثــور  تــم 
المستشــفى فــي كالاماتــا ثــم تــم دفنهــم فــي كوموتينــي. وبعــد مــرور عــام كامــل، لا يــزال 
آخــرون فــي عــداد المفقوديــن. فــي حيــن تــم إيــواء الناجيــن فــي مخيمــات فــي ظــروف غيــر 

أمــان.  فــي  والعيــش  إقامــة  علــى تصريــح  الحصــول  أجــل  مــن  يكافحــون  إنســانية وهــم 
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منــذ أكتوبــر 2022، بقينــا علــى تواصــل مــع بعــض الناجيــن وعائلاتهــم. وفي مــارس 2023، أقمنا 
فــي إرفــورت حدثــا بعنــوان ”بحــر ملــيء بالدمــوع”. لقــد أوجــد أكثــر مــن 200 شــخص مســاحة 
للحــداد والألــم والذكــرى، ولكــن أيضــا للشــجاعة والأمــل. كان بالإمــكان الشــعور بوجــود أولئــك 
الذيــن واللاتــي  لــم يعــودوا هنــا بيننــا. فــي هــذا الجــو المؤثــر، أصبحــت فكــرة العــودة إلــى كيثيــرا 

أكثــر واقعيــة.

لقــد التقينــا جميعنــا، هنــا فــي كيثيــرا، لنرثــي الأشــخاص المفقوديــن ونحيــي ذكراهــم. وتخليــدا 
لذكــرى أولئــك الذيــن ماتــوا فــي البحــر. كمــا أننــا نعبــر عــن غضبنــا تجــاه الحــدود الأوروبيــة التــي 
قتلتهــم ولا تــزال تقتلهــم. لقــد جئنــا برغبــة فــي بنــاء مســتقبل آخــر يقــوم علــى التضامــن ولا 

يعتــرف بالحــدود. هــذه هــي طريقتنــا فــي المقاومــة.”1

كيثيــرا.  إلــى  وأفــراد عائلاتهــم  والناجيــات  الناجــون  عــاد  عــام،  مــرور  بعــد  أي   ،2023 أكتوبــر  فــي 
أردن وأرادوا أن يشــكروا الســكان المحلييــن الذيــن قامــوا، علــى مســؤوليتهم الخاصــة، بإنقــاذ 
ــاة  ــد الحي ــوا اليــوم علــى قي ــولا مســاعدتهم لمــا كان ــن ل ــة. أولئــك الذي 80 شــخصا فــي تلــك الليل
بالتأكيــد. اجتمعــوا كلهــم معــا لتنظيــم موكــب تــذكاري علــى شــاطئ دياكوفتــي، المــكان الــذي 
ــة، روى شــجاع وســلطانة  ــة الفعالي ــد. فــي بداي ــى الأب ــة 5.10.2022 إل ــع بليل ــر الجمي ســيظل يذكّ

حكايــة وســبب هــذا اللقــاء، تلــى ذلــك كلمــات للناجيــن وعائلاتهــم.  

1  كلمة ألقاها أفراد العائلة الذين قدّموا إحياء الذكرى على شاطئ دياكوفتي.

اســتهلت خديجــة، التــي فقــدت زوجهــا عبــد الواســع الأحمــدي فــي تلــك الليلــة، مداخلتهــا بالتعبيــر 
عــن انزعاجهــا قائلــة:

“ لقــد أتيــت إلــى هنــا ولــدي الكثيــر ممــا أريــد قولــه. لكــن الأمــواج خلفــي تجعلنــي حزينــة وفاقــدة 
للكلمــات. كانــت كلمــات زوجــي الأخيــرة: مــن ســينقذنا هنــا؟ لكنكــم جئتــم وأنقذتمونــا وخاطرتــم 
بحياتكــم. نحــن هنــا لنشــكركم. لنحضنكــم. نحــن الآن عائلــة واحــدة. أبــدا لــن ننســاكم. شــكرا 

لكــم!”

وقــف زميــر، الــذي فقــد والدتــه وشــقيقته وشــقيقه، ملتفتــا بظهــره إلــى البحــر الــذي أصبــح يمثــل 
قبــرا لهــم:

“لقــد فقــدت كل أفــراد عائلتــي هنــا، فــي هــذا البحــر، لكنكــم أنقذتمونــي. أردت أن أشــكركم. 
عندمــا أغــادر كيثيــرا، ســأترك عائلتــي هنــا معكــم. اعتنــوا بهــا، أرجوكــم.”

تجمّــع أكثــر مــن 100 شــخص لإحيــاء ذكــرى مــن ماتــوا فــي تلــك الليلــة، واســتمعوا إلــى حكايــات 
الناجيــن التــي تدمــي القلــوب.

فــي الأيــام التــي ســبقت إحيــاء الذكــرى، أجــرى الأشــخاص الـــ 25 الذيــن ذهبــوا إلــى كيثيــرا - بمــا فــي 
ذلــك 12 مــن الناجيــن وأفــراد عائــات المفقوديــن مصحوبيــن بمتعاطفيــن ومتعاطفــات مــن 
هامبــورغ وإرفــورت وميونيــخ وأثينــا وكالاماتــا وغيرهــا - محادثــات ولقــاءات يوميــة مــع الأشــخاص 

الذيــن أنقذوهــم فــي تلــك الليلــة:

كان هنــاك ديميتــري، الــذي أخــذ رافعــة عمــه ووقــف بهــا علــى حافــة الهاويــة، منقــذا خديجــة 
وحســين ومســيح وآخريــن مــن مــوت محقــق.

وكذلــك كوســتاس الــذي قــدم عزفــا علــى المزمــار أثنــاء الفعاليــة أيضــا، والــذي نجــح مــع آخريــن 
فــي انتشــال العديــد مــن الأشــخاص مــن بيــن الصخــور الخطرة مســتخدمين الحبال ومتســلحين 

بإرادتهــم ومــا أوتــوا مــن قــوة. 

لقــد كان كل ذلــك ممكنــا بفضــل مســاعد رئيــس البلديــة ورجــل الإطفــاء المتطــوع الذيــن بــذلا 
كل مــا فــي وســعهما أثنــاء عمليــات الإنقــاذ دون أن يلاحظهمــا أحــد.

الخطيــر  المنحــدر  أســفل  إلــى  زملائــه  مــن  اثنيــن  مــع  نــزل،  الــذي  ســبيروس،  الإطفــاء  رجــل 
الحبــل. باســتخدام  التســلّق  كيفيــة  إلــى  النــاس  لإرشــاد  الشــخصية  معداتــه  مســتخدما 

كل أولئــك الذيــن واللاتــي قضــوا الأيــام القليلــة التاليــة فــي الطهــي، وجلــب الملابــس، ورعايــة 
الجرحــى، وتهدئــة المخــاوف والإجابــة علــى أســئلة الناجيــن والعديــد مــن الأقــارب الذيــن حضــروا 
علــى الفــور مــن الخــارج. حــرص هــؤلاء الأشــخاص علــى ضمــان راحــة جميــع الحاضريــن خــال هــذه 

الفتــرة الصعبــة وســاعدوا علــى متابعــة الإجــراءات الإداريــة. 

نشــاط إحيــاء ذكــرى CommemorAction فــي كيثيــرا، 
اليونــان، 5 أكتوبــر 2023 - صــورة: ماريللــي ســتروكس
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تمكــن العديــد مــن الناجيــن الذيــن لــم يســتطيعوا التنقــل يــوم 5 أكتوبــر مــن الاســتماع إلينــا عبــر 
بــث مباشــر، فكانــوا حاضريــن أيضــا. وقــد كتــب بعضهــم كلماتهــم الخاصــة وأرســلوا رســائل 

ــة.  صوتي

فــي اليــوم الســابق لإحيــاء الذكــرى، دعــا الناجــون مــن أنقذوهــم إلــى وجبــة أفغانيــة فــي كارافــاس. 
هنــا، فــي هــذه البقعــة المحميــة، تمكــن الكثيــرون مــن احتضــان بعضهــم البعــض ومشــاركة 
قصصهــم وآلامهــم للمــرة الأولــى. قــال العديــد مــن الســكان إنهــم لــم يتحدثــوا إلــى أي شــخص 
عــن تلــك الليلــة، وأنهــم لــم يرغبــوا فــي أن يثقلــوا كاهــل أفــراد عائلاتهــم، لكــن الصــور ظلــت تتــردد 
فــي أذهانهــم. وبفضــل هــذه الرحلــة، وجــدوا أخيــرا أشــخاصا آخريــن يمكنهــم مشــاركة تجاربهــم 

المؤلمــة معهــم. 

“ أنا لا أخلع نظارتي الشمسية، ويمكنك أن ترى السبب. “
قال جيانيس

ــن بعــد أن كان قــد ســاهم فــي  ــذي فتــح مطبــخ مطعمــه للناجي ــاخ ال أمــا جيانيــس الآخــر، الطب
إنقــاذ النــاس فــي تلــك الليلــة ليطهــو مــا لديــه حتــى يحصــل الناجــون علــى مــا يأكلونــه: “ إنمــا  

ــدر كبيــر.”
ِ
التضامــن ق

إلــى اليــوم، لا يــزال الكثيــر مــن النــاس لا يعرفــون علــى وجــه اليقيــن مــا حــدث لأحبائهــم، لأنــه لــم 
يتــم العثــور علــى جثثهــم أو التعــرف علــى هوياتهــم. وفــي حيــن أن بعــض الأشــخاص لديهــم 
علــى الأقــل الآن قبــر ليقيمــوا الحــداد، إلا أن البيروقراطيــة تعيــق عمليــة تحديــد هويــة الجثــث 
باســتعمال الحمــض النــووي بالنســبة لآخريــن. يتــرك نظــام الحــدود القاتــل هــذا آثــاره، ولا يــزال 

ــون مــن صدمــة فقــدان أحبائهــم.  ــن يعان ــر مــن الأقــارب والناجي الكثي

ــدا أولئــك الذيــن واللاتــي فقــدوا وفقــدن أرواحهــن علــى هــذه الحــدود.  ــألا ننســى أب ــا نتعهــد ب إنن
كمــا يحضــر أيضــا فــي أذهاننــا جميــع أولئــك الذيــن يفكــرون فــي أحبائهــم الذيــن فقــدوا أو اختفــوا 
بســبب سياســة الــردع الأوروبيــة. ســنمضي قدمــا معــا: لإســقاط الحــدود وبنــاء عالــم آخــر أكثــر 

انفتاحــا.

ــرا،  ــاء ذكــرى CommemorAction فــي كيثي نشــاط إحي
ــر 2023 - صــورة: ماريللــي ســتروكس ــان، 5 أكتوب اليون



ــى  ــاء ذكــرى CommemorAction فــي الســعيدية، عل نشــاط إحي
ــذار ــة، 2019 - صــورة: هاتــف الإن ــة الجزائري الحــدود المغربي

كان يمكن أن أموت
كان من الممكن أن أموت مثل الآخرين

مثل أصدقائي وإخوتي
لماذا ماتوا ولم أمت
ليس في ذلك أي جدارة :
جدارة في عبور الشواطئ

جدارة  في عدم القدرة على عبور البحر الأبيض المتوسط أو 
المحيط الأطلسي

جدارة في عدم الاستسلام في البحر أو عند الحدود البرية.
كان من الممكن أن تبتلعني هذه المياه العميقة

لأني لم أكن الأقوى بين الضعفاء
ولم أكن الأكثر شجاعة، ولا الأكثر دهاء

ربما كنت الأكثر حظاً
أعتقد، ببساطة، أن حياتي كان من المفترض أن تستمر.
لابد أننا جميعا شعرنا بالخوف في وقت من الأوقات.

لكن أملا واحدا كان يغذي حياتنا ويمنحنا الشجاعة للاستمرار:
وهو أن نحقق البوزا يوما ما

لقد كنا في مواجهة نفس الحقيقة في هذه الحياة 
حقيقة الفوضى الشاملة التي تعيشها بلداننا،

كنا غالبا مضطرين لاتخاذ الخيار الصعب: »الرحيل اضطراري«
دون أن نلقي بالا لما نتركه خلفنا.

كم من العائلات تعيش مع هذا العبء الثقيل..
ليس يخطر اليوم ببالي سوى أولئك الأشخاص الذين لم يتمكنوا من 

الوصول،
الذين ماتوا أو فُقدوا على الحدود

ساليو ضيوف
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البرلمــان  أمــام  توقــف  القــراءة دون  فــي فعاليــة  المشــاركين  أحــد 
الأوروبــي فــي بروكســل، بلجيــكا، جــوان 2023 - صــورة: هاتــف الإنــذار

 توقفوا عن القتل 

منــذ 2014، وفــي كل عــام، يرســل هاتــف الإنــذار آلاف رســائل الاســتغاثة عبــر البريــد الإلكترونــي 
لتنبيــه الســلطات إلــى القــوارب التــي تواجــه خطــرا فــي البحــر. آلاف الكلمــات والأرقــام وإحداثيــات 
نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( المنتظمــة التــي تشــير إلــى حــالات الخطــر المحــدق. آلاف 

نــداءات النجــدة المتكــررة، التــي ظــل الكثيــر منهــا دون إســتجابة.

فــي جــوان 2023، و خــال مداخلــة دون انقطــاع أمــام البرلمان الأوروبي في بروكســل، تلى نشــطاء 
ــذار“ 1,338 رســالة اســتغاثة الكترونيــة كانــت الشــبكة  قــد أرســلتها فــي  مــن شــبكة ”هاتــف الإن

النصــف الأول مــن عــام 2023. 

كان نشــاط ”نطلــب منكــم التوقــف عــن القتــل“ محاولــة لمواجهــة اللامبــالاة المنهجيــة التــي 
نواجههــا حيــن يتعلــق الأمــر بمســألة حيــاة أو مــوت فــي البحــر الأبيــض المتوســط. عندمــا يتصــل 
بنــا شــخص مــا مــن أحــد القــوارب، والأمــل يحــدوه فــي أن يتحصــل علــى إنســان علــى الطــرف الآخــر 
مــن الخــط وليــس علــى آلــة، يقــوم نشــطاء هاتــف الإنــذار بترجمــة كل صــوت إلــى لغــة بيروقراطية 
إلــى  أرقــام والحيــوات  إلــى  تنتبــه وقتهــا الســلطات. نحــول الأشــخاص  موحــدة علــى أمــل أن 
إحداثيــات. نســجل كل مكالمــة ونعــرض الحالــة بــكل أدب، ونرســل بريــدا إلكترونيــا واحــدا فــي كل 
مــرة - مــا مجموعــه 4325 رســالة إلكترونيــة فــي الســنة. لكننــا لا نتســم بالصبــر الــذي نبــدو عليــه 

عندمــا نســتهل رســالتنا بـــعبارة ”عزيــزي الضابــط المنــاوب...“. 

إننا في الحقيقة غاضبون! متعبون! يائسون! ونريد إجابات!

خــال النشــاط الــذي قمنــا بــه فــي بروكســل، كنــا نتلــو تحــت شــمس الظهيــرة، وفــي مهــب الريــح، 
وتحــت المطــر، وفــي الليــل، علــى إضــاءة مصباحيــن فقــط. فــي بعــض الأحيــان كان لدينــا جمهــور، 
وأحيانــا أخــرى لــم يكــن هنــاك أحد.كنــا نتكلــم فــي فضــاء واســع مــن عــدم الاهتمــام. أحيانــا كان يتــم 
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اســتقبالنا بهتافــات التأييــد، وأحيانــا أخــرى بتجاهــل عنصــري. علــى أي حــال، كنــا نتمســك بمواقعنا 
ونواصــل القــراءة، واحــدا تلــو الآخــر، ونمــرر الميكروفــون إلــى الشــخص التالــي - تمامــا كمــا نمــرر 

الهاتــف لبعضنــا البعــض خــال مداوماتنــا.

كانــت أصواتنــا عاليــة وثابتــة، هادئــة وغاضبــة، قويــة وصامتــة، يائســة ومتعبــة، لكنهــا كانــت 
دومــا مصممــة. ومــع تضــاؤل كومــة الوثائــق، اســتمرت البلاغــات الموجهــة إلــى الســلطات فــي 
الانتشــار علــى المســرح. ومــع اقترابنــا مــن نهايــة العــرض، أصبحــت أصواتنــا أعلــى وأســرع وأكثــر 
إلحاحــا. قرأنــا رســائل إلكترونيــة عــن الســفن التــي كانــت لا تــزال فــي البحــر والتــي لا يــزال مصيرهــا 
الأرض،  علــى  ملقــاة  البيضــاء  الأوراق  مئــات  كانــت  الأخيــرة،  القــراءة  ســاعات  فــي  مجهــولا. 
تحــدق فــي ســماء الليــل الفارغــة وكأنهــا اتهامــات صامتــة؛ شــهادات لمئــات القــوارب الممتلئــة 

بأشــخاص يتصــدون لقــرون مــن العنــف الاســتعماري والاســتغلال والظلــم المســتمر.

شــخص يقــرأ خــال  فعاليــة القــراءة دون توقــف أمــام البرلمــان 
الأوروبــي فــي بروكســل، بلجيــكا، جــوان 2023 - صــورة: هاتــف الإنــذار

أحــد المشــاركين فــي فعاليــة القــراءة دون توقــف أمــام البرلمــان 
الأوروبــي فــي بروكســل، بلجيــكا، جــوان 2023 - صــورة: هاتــف الإنــذار



.5

المشاريع
الشقيقة
والتّشبيك

ــة العجــات فــي  ــذار - الصحــراء ثلاثي ــف الإن دراجــة هات
طريقهــا إلــى “النقطــة الصفــر” بعــد عمليــة طــرد مــن 

Danyaye :ــر فــي 25 ديســمبر 2023 - صــورة الجزائ



175

فــي  الصحــراء   - الإنــذار  هاتــف  تقييــم  بعثــة 
Danyaye صــورة:   -  2020 فيفــري  الصحــراء، 

هاتف الإنذار- الصحراء:
شعارنا هو

 “حر في المغادرة، حر في البقاء”
مقابلة مع مختار دان يايد من هاتف الإنذار- الصحراء

مرحباً مختار، هل يمكنك أن تخبرنا كيف نشأ هاتف الإنذار- الصحراء؟

م ظهــر هاتــف الإنــذار - الصحــراء للعلــن فــي عــام 2017، بعــد مــا أطلــق عليــه ”أزمــة الهجــرة“ 
فــي أوروبــا فــي عــام 2015. أدركنــا أن الاهتمــام العــام كان منصبــا علــى البحــر الأبيــض المتوســط 
والمناطــق الحدوديــة الأخــرى فــي الاتحــاد الأوروبــي. قررنــا أن نلفــت الانتبــاه إلــى الوضــع هنــا 
لإظهــار مــا كان يعانيــه النــاس قبــل وصولهــم إلــى البحــر الأبيــض المتوســط. أردنــا التنديــد 

بانتهــاكات حقــوق الإنســان.

شــعارنا هــو: حــرّ فــي المغــادرة، حــرّ فــي البقــاء. نحــن لا نســهل التنقــات. نريــد ببســاطة أن ننقــذ 
البشــر مــن المــوت. يقــع مقرنــا الرئيســي فــي أغاديــز فــي النيجــر - وهــي إحــدى البوابــات الرئيســية 
للهجــرة نحــو الشــمال - ولكــن أيضــا متواجــدون فــي العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة الأخــرى، مثــل 
مالــي وتوغــو وبوركينــا فاســو والمغــرب. لدينــا أيضــا أعضــاء فــي أوروبــا ونعتبــر أنفســنا مشــروعا 

عابــرا للحــدود بيــن أفريقيــا وأوروبــا.

إننــا نعتبــر أن هاتــف الإنــذار - الصحــراء المشــروع الشــقيق لهاتــف الإنــذار. فقــد قررنــا بعــث هيــكل 
مماثــل للصحــراء وتوزيــع رقــم هاتــف يمكــن الاتصــال بــه مــن قبــل الأشــخاص الذيــن يواجهــون 
الخطــر. لكننــا أدركنــا أن إنشــاء خــط هاتفــي لــم يكــن كافيــا بســبب التغطيــة المحــدودة لشــبكة 
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لــدى الأشــخاص المتنقليــن هواتــف تعمــل  نــادرا مــا يكــون  أنــه  الهاتــف فــي الصحــراء. كمــا 
بالأقمــار الصناعيــة. يعتبــر امتــاك أحــد هــذه الهواتــف أمــرا خطيــرا، لأن الشــرطة أو الجيــش قــد 
يفترضــون أن حاملــه ينتمــي إلــى شــبكة إجراميــة. لــذا كان علينــا التفكيــر فــي طــرق أخــرى للإبــاغ 

عــن حــالات الاســتغاثة.

فأنشأتم بذلك نظاما من “المبلغين”...

ــا إنشــاء شــبكة مــن المتطوعيــن الذيــن يعيشــون فــي القــرى الواقعــة حــول  م نعــم، لقــد قررن
طــرق الهجــرة نحــو ليبيــا أو الجزائــر والذيــن يعرفــون هــذه المناطــق جيــدا. نطلــق علــى هــؤلاء 
الأشــخاص اســم “المبلغيــن”، لأنهــم يدقــون ناقــوس الخطــر عندمــا يكــون المهاجــرون فــي 
وضعيــة اســتغاثة. فهــم يعرفــون أيــن يجــدون التغطيــة الهاتفيــة والمــاء، أو كيــف يســاعدون 
الأشــخاص الذيــن فــي حاجــة لذلــك، عــن طريــق إصــاح الســيارات المعطلــة، علــى ســبيل المثــال. 
لكــن العثــور علــى المبلغيــن لــم يكــن ســهلا. كان علينــا كســب ثقــة الســكان المحلييــن. وبمــرور 
الوقــت، أدرك الســكان أن مــا كنــا نحــاول القيــام بــه يصــب فــي مصلحتهــم أيضــا. إننــا نعتبــره 

نضــالا مشــتركا.

العديــد مــن الأشــخاص  بأكملــه. فقــد كان  المنطقــة  الهجــرة علــى اقتصــاد  أثّــر تجريــم  لقــد 
مرتبطيــن بالأنشــطة المتعلقــة بالهجــرة التــي كانــت فــي الســابق قانونيــة وطبيعيــة. ليــس مــن 

مصلحــة القروييــن أن يمــوت أي شــخص فــي الصحــراء، لكنهــم يخافــون مــن عواقــب تورطهــم 
مــع المهاجريــن. إنهــم يخشــون التجريــم. لــذا حاولنــا معــا التوصــل إلــى أفــكار حــول مــا يجــب 
فعلــه. كمــا نظمنــا اجتماعــات مــع ســواق ســابقين اعتــادوا نقــل النــاس )بشــكل قانونــي( حتــى 
نحصــل علــى مشــورتهم ولكــي نشــارك معلوماتنــا معهــم. إن علــم المبلغــون الذيــن نعمــل 
معهــم بمهاجريــن متروكيــن فــي الصحــراء، فــا يمكنهــم نقلهــم لأنــه قــد يُفتــرض أنهــم مهربــون 
أو متاجــرون بالبشــر إذا أوقفتهــم الشــرطة. ولكــن مــا يمكنهــم القيــام بــه هــو إرشــاد المهاجريــن 

وإخبارهــم ببعــد المســافة إلــى ليبيــا أو أقــرب قريــة.

وبفضــل هــذه الشــبكة مــن المبلغيــن، يعمــل خــط المســاعدة الهاتفــي لدينــا بشــكل جيــد. فــي 
ــا بإجــاء  ــا أو مبلغين ــأذن لن بعــض الأحيــان، عندمــا نبلــغ الســلطات بحــالات الاســتغاثة، فإنهــا ت
المهاجريــن إلــى أقــرب القــرى. كمــا أننــا نتلقــى أيضــا مكالمــات مــن مــدن مختلفــة فــي النيجــر مــن 
أشــخاص يتســاءلون عــن مخاطــر الســفر، أو مكالمــات مــن الخــارج مــن أشــخاص فــي المهجــر 

يبحثــون عــن شــخص مــا.

فــي أعقــاب الانقــاب فــي النيجــر، ألغــت الحكومــة العســكرية الجديــدة القانــون 036 
لعــام 2015 الــذي كان يجــرم نقــل الــركاب. هــل يمكنــك أن تخبرنــا مــا الــذي تغيــر منــذ ذلــك 

الحيــن؟

م فــي 25 نوفمبــر 2023، ألغــت الســلطات العســكرية الجديــدة هــذا القانــون الــذي كان يهدف إلى 
وضــع حــد “للاتجــار غيــر المشــروع بالمهاجريــن“. فــي الواقــع، كان لهــذا القانــون أثــره فــي تجريــم 
النقــل القانونــي والمنتظــم للأشــخاص عبــر الصحــراء. كمــا أدى إلــى تجريــم أشــكال التضامــن 

وتجريــم المهاجريــن أنفســهم.

شــرطة  مركــز  فــي  عملــه  أثنــاء  الصحــراء   - الإنــذار  هاتــف  فريــق 
Danyaye :أســامكا فــي النيجــر لمســاعدة المُرحّليــن، 2023 - صــورة

قريــة  إلــى  الصفــر”  “النقطــة  مــن  أشــخاص  إجــاء 
ــذار - الصحــراء أســامكا، النيجــر، 2024 - صــورة: هاتــف الإن
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منــذ الانقــاب، فــرض المجتمــع الدولــي عقوبــات اقتصاديــة علــى النيجــر وتقلصــت العلاقــات مــع 
المانحيــن الغربييــن، ممــا أدى إلــى انخفــاض المســاعدات الإنســانية. 

بالنســبة لهاتــف الإنــذار - الصحــراء، فــإن اختفــاء هــذا القانــون يبعــث علــى الارتيــاح. لقــد قمنــا 
بحملــة ضــد هــذا القانــون علــى امتــداد ســنوات ورفعنــا دعــوى ضــد حكومــة النيجــر أمــام محكمــة 
الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا. كمــا رحــب نشــطاء المجتمــع المدني في النيجــر، الذين 
ــن الســابقون  ــدة المهاجري ــة التنقــل، وكذلــك مــزودو الخدمــات لفائ يعملــون علــى تكريــس حري
فــي منطقــة أغاديــز، بإلغــاء القانــون. وكان مــزودو الخدمــات هــؤلاء قــد عوقبــوا بشــدة بموجــب 
هــذا القانــون، وتــم اعتقــال وســجن عــدد منهــم. أمــا الآن فقــد أُفــرج عــن جميــع المتهميــن. 
وعــادت حركــة نقــل الأشــخاص إلــى ســالف عهدهــا. فيــم يقــوم الســائقون والمهربــون بتحميــل 

مركباتهــم والتوجــه شــمالا دون خــوف مــن الاعتقــال.

مــع أن هــذه أخبــار تعتبــر جيــدة، إلا أنكــم تواصلــون كذلــك توثيــق انتهــاكات خطيــرة 
لحقــوق الإنســان فــي الصحــراء. هــل يمكنــك أن تخبرنــا عنهــا؟

م نعــم، فــي هــذه الأثنــاء، فاقمــت تونــس وليبيــا، اللتــان كلفتهمــا أوروبــا بحراســة حدودهــا، مــن 
معانــاة الأشــخاص المتنقليــن فــي منطقــة الســاحل والصحــراء. وعلــى الرغــم مــن أن لديهــم الآن 
فرصــة أفضــل لعبــور النيجــر، إلا أن العديــد منهــم أصبحــوا بعــد ذلــك ضحايــا لانتهــاكات حقــوق 
الإنســان فــي المنطقــة المغاربيــة. ومنــذ الخطــاب العنصــري الــذي ألقــاه الرئيــس التونســي فــي 

فيفــري 2023 ضــد ”المهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء“، اســتمر العنــف ضدهــم فــي الازديــاد.

لقــد شــهدنا انتشــارا واســعا للقنــوات القمعيــة - حيــث يتــم إبعــاد الأشــخاص الموجوديــن فــي تونــس 
بدايــة إلــى الحــدود بيــن تونــس والجزائــر، إمــا مــن قبــل الســلطات أو مــن قبــل الســكان المحلييــن. 
لتلتقطهم بعد ذلك الســلطات الجزائرية على الحدود أو في المدن الجزائرية وتلقي بهم في صحراء 
النيجر. في عام 2023، تمكنا من توثيق ترحيل أكثر من 26,000 شخص من قبل السلطات الجزائرية. 

إن عمليــات الترحيــل هــذه مهينــة. فالقــوات الجزائريــة ترســل النــاس فــي شــاحنات من تمنراســت 
إلــى “النقطــة صفــر”، وهــي منطقــة قاحلــة وغيــر مأهولــة فــي الصحــراء بيــن البلديــن، حيــث يضطــر 
النــاس إلــى الســير علــى الأقــدام لمســافة 15 كــم علــى الأقــل للوصــول إلــى قريــة أســامكا. وغالبــا 

مــا يكــون مــن بينهــم نســاء وأطفــال ومســنون ومرضــى. 

توجــد فــي أســاماكا منظمــات دوليــة يفتــرض أنهــا تضمــن حمايــة هــؤلاء الأشــخاص. ولكــن 
مســاعدتهم مشــروطة: يجــب أن يوافــق النــاس علــى “العــودة الطوعيــة” إلــى بلدهــم الأصلي من 
أجــل الحصــول علــى المســاعدة مــن قبــل هــذه المنظمــات. وعلــى الرغــم مــن أن مهمتهــا هــي 
توفيــر الســكن والمرافقــة، إلا أن هــذه المنظمــات تفشــل فــي توفيــر ظــروف معيشــية ملائمــة. 
كمــا أنهــا تعانــي مــن أجــل إعــادة مــن يوافقــون علــى العــودة إلــى بلدانهــم الأصليــة فــي إطــار زمنــي 
معقــول، ممــا يعنــي أن العديــد منهــم يبقــون لأشــهر فــي ظــروف غيــر لائقــة، معرضيــن لدرجــات 

الحــرارة الشــديدة والريــاح العاتيــة، ومرتديــن علــى أجســادهم نفــس الملابــس لعــدة أشــهر.

بالنظــر إلــى تدهــور الوضــع فــي المنطقــة الصحراويــة، مــا الــذي يمكــن أن يفعلــه هاتــف 
الإنــذار - الصحــراء؟

الذيــن  الأشــخاص  حقــوق  تنتهــك  التــي  والممارســات  السياســات  وإدانــة  توثيــق  نواصــل  م 
يعبــرون النيجــر. لقــد كثفنــا مــن عملنــا فــي مجــال المناصــرة وجهودنــا لتأكيــد الحــق فــي التنقــل 
فــي منطقــة تعانــي مــن أزمــات انعــدام الأمــن، حيــث يضطــر النــاس بشــكل متزايــد إلــى التنقــل 
بحثــا عــن الحمايــة. وقمنــا بتعزيــز فرقنــا مــن المبلغيــن حتــى يتمكنــوا مــن تكثيــف دورياتهــم 
بهــدف إنقــاذ الأرواح. كمــا قمنــا بتجديــد الروابــط مــع رفاقنــا فــي المغــرب العربــي، ولا ســيما 
أصدقائنــا مــن هاتــف الإنــذار فــي تونــس والمغــرب، بهــدف تنســيق جهودنــا وتبــادل المعلومــات 

الحينيــة التــي تســاعد علــى مراقبــة التنقــل بيــن ضفتــي الصحــراء.

لافتــة تشــير إلــى اتجــاه أســامكا، النيجــر، انطلاقًــا 
Danyaye :مــن “النقطــة الصفــر”، 2023 - صــورة
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نشــاط إحيــاء ذكــرى CommemorAction فــي 
جرجيــس، تونــس، 2022 - صــورة: هاتــف الإنــذار: 

بوزا في
ساليو ضيوف

بوزافــي هــي جمعيــة غيــر ربحيــة مقرهــا الســنغال. وقــد أنشــأها ســاليو ضيــوف فــي ســبتمبر 
متطوعيــن،  مناضليــن  مــن  بوزافــي  تتكــون  الإنــذار.  هاتــف  مجموعــة  مــن  مســتلهما   ،2020
معظمهــم مــن المهاجريــن، وداخــل الجمعيــة فصيــل أكثــر نشــاطا يشــكل فريــق ”هاتــف الإنــذار- 
داكار“. كانــت الفكــرة وراء إنشــاء الجمعيــة هــي تقديــم رؤيــة مختلفــة فــي مواجهــة عــدم احتــرام 
ظاهــرة الهجــرة فــي الســنغال. وعلــى وجــه التحديــد، كان الهــدف هــو النضــال مــن أجــل تكريــس 

ــة التنقــل للجميــع. حري

تتبنــى جمعيــة بوزافــي قضايــا الهجــرة وتســاعد الأشــخاص الذيــن يفــرون بســبب الأوضــاع فــي 
بلادهــم. تدعــم الجمعيــة المهاجريــن والمهاجــرات الذيــن عــادوا وعــدن إلــى أوطانهــم طواعيــة، 
ــن يواجهــون انعدامــا تامــا للمســاندة.  ــك الذي ــة وأولئ ــى بلدانهــم الأصلي ــم ترحيلهــم إل ــن ت والذي
كمــا تدعــم الجمعيــة أصدقــاء وعائــات المفقوديــن فــي البحــر الأبيــض المتوســط والمحيــط 
الأطلســي وعلــى الحــدود. وهــي ترافقهــم فــي بحثهــم المضنــي عــن إجابــات حــول مصيــر  ذويهــم. 
تســعى الجمعيــة أيضــا إلــى تعزيــز الحــق فــي الهويــة والكرامــة لجميــع الضحايــا علــى الحــدود 
وحــق عائلاتهــم فــي معرفــة مصيرهــم. تعمــل جمعيــة بوزافــي مــن أجــل الاحتــرام التــام لحقــوق 
ــون عرضــة  ــا مــا يكون ــل غالب ــم تنهكهــم مآســي الهجــرة فحســب، ب ــن ل هــؤلاء الأشــخاص، الذي
للوصــم فــي مجتمعاتهــم. كمــا تســعى الجمعيــة كذلــك إلــى تشــجيع إنتــاج المعرفــة وتعزيــز 
الموضوعيــة كمبــدأ فــي النقــاش حــول الهجــرة والمبــادلات الدوليــة، حتــى نتمكــن معــا مــن 

مواجهــة الحقائــق العالميــة.

تقــوم جمعيــة بوزافــي، منــذ مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات، بتنفيــذ أنشــطة ســنوية حــول العديد من 
المواضيــع المختلفــة المتعلقــة بالهجــرة. لكــن غالبــا مــا تبــرز القضايــا السياســية علــى الواجهــة، 
مبادرتهــم  بعــد   ،2022 أكتوبــر  منــذ  الســنغالية.  الســلطات  مرمــى  فــي  الجمعيــة  يضــع  ممــا 
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الأولــى ”72 ســاعة للتصــدي لفرونتكــس“، اضطــر أعضــاء الجمعيــة إلــى التعامــل مــع العديــد 
مــن المشــاكل، بمــا فــي ذلــك القيــود علــى صفحتهــم علــى فيســبوك لأكثــر مــن عــام، وإلغــاء 
حســاب رئيس/مؤســس الجمعيــة مرتيــن متتاليتيــن فــي عــام واحــد، وتجريــم بعــض أعضائهــا 

فــي منطقــة شــنغن ورفــض منحهــم تصريحــا لتنظيــم الأنشــطة بشــكل متكــرر.

مبــادرات  أيضــا  تقتــرح  ولكنهــا  المتنقليــن،  الأشــخاص  حقــوق  عــن  بالدفــاع  الجمعيــة  تلتــزم 
إلــى  بالإضافــة   ، للمهاجريــن  المعيشــية  للظــروف  المســتمر  التحســين  أجــل  مــن  تنمويــة 
الأعمــال الاجتماعيــة والتضامنيــة. قمنــا، أثنــاء صياغتنــا لخارطــة الطريــق التــي تحمــل عنــوان 
”ســونووايريف“، والتــي تعنــي ”قانوننــا الوطنــي“ أو “act The patriot”  باللغــة الإنجليزيــة، بإعــداد 
عشــر فعاليــات، نريــد أن تكــون أربعــة منهــا ســنوية. وتشــمل هــذه الفعاليــات القافلــة مــن أجــل 
المفقوديــن التــي ننظمهــا كل عــام لتعزيــز الحــق فــي الكشــف عــن هويــات ضحايــا الحــدود وحــق 
عائلاتهــم فــي معرفــة الحقيقــة. أما”نشــاط-تضامن أعيــاد الميــاد“ فهــي مبــادرة أخــرى تهدف إلى 
مــد يــد العــون للأطفــال ضحايــا مآســي الهجــرة. ويتمثــل هــذا النشــاط فــي تقديــم الهدايــا لهــم 
فــي كل ســنة بمناســبة أعيــاد الميــاد، ولكننــا نحــث أيضــا الســلطات المختصــة علــى الاهتمــام 

فعاليــة “إيقــاف عمليــات الإعــادة القســرية عبــر فرونتكــس” لمــدة 
72 ســاعة فــي داكار، الســنغال، ســبتمبر 2023 - صــورة: هاتــف الإنــذار

بهــم فــي مــا يخــص الدراســة ومتابعــة حالتهــم الصحيــة. فــي علاقــة كذلــك بالوفيــات فــي البحــر 
والاختفــاء القســري، فإننــا ننظــم فــي 6 فيفــري مــن كل عــام نشــاط-إحياء ذكــرى المفقوديــن 
علــى الحــدود، وهــي مبــادرة مــن شــبكة هاتــف الإنــذار. هنــاك فعاليــات أخــرى أدرجناهــا فــي خارطــة 
الطريــق ونرغــب فــي تنظيمهــا فــي المســتقبل. غالبــا مــا تكــون هــذه الأنشــطة صعبــة الإنجــاز 
مــن الناحيــة الماليــة، ولكننــا نتمكــن، بمســاعدة شــبكة هاتــف الإنــذار، وشــريكنا الجديــد، اللجنــة 
 Medico( الكاثوليكيــة ضــد الجــوع ومــن أجــل التنميــة، ودعــم منظمات أخــرى مثل ميديكو الدوليــة
International(، و مركــز البحــوث والمعلومــات مــن أجــل التنميــة )CRID( ، وأرقــام إلــى أســماء 
)Numberintonames(، ومراقبــة الهجــرة )Migration-control(، وألغــوا فرونتكــس - سويســرا 
)Abolish Frontex Switzerland(، دائمــا مــن التواجــد علــى الأرض حتــى نتمكــن مــن إضافــة الجــزء 

الــذي يخصنــا إلــى الصــورة الكاملــة فيمــا يتعلــق بقضيــة الهجــرة فــي الســنغال.



حملــة تضامنيــة بمناســبة عيــد الميــاد فــي غوريــه، 
داكار، الســنغال، 2022 - صــورة: هاتــف الإنــذار

CommemorAction فــي  نشــاط إحيــاء ذكــرى 
غوريــه، داكار، 2022 - صــورة: هاتــف الإنــذار - داكار

لنفكر بإيجابية
لكل شيء زمانه

وقت للنصائح والتحذيرات
وقت للمساعدة...

حدث لنا ذلك جميعا بالتأكيد.
أن نقدم لشخص ما نصيحة بكل إخلاص.

نحذره... ننبهه...
ولا يحدث شيء.

لا يلقي لنا بالا.
وبعدها...

تأتي اللحظة التي يسقط فيها ذلك الشخص
يتعثر بالضبط في المكان الذي حذرناه منه!
وحتما... أول ما تريد أن تقوله له هو

لكنني حذرتك!
)إلى درجة أنه، في أعماقنا، يمكن حتى أن نقول: تستحق ذلك!(

ومع ذلك...
ومع ذلك ليس هذا الوقت المناسب لذلك.

ما الفائدة من قول ذلك؟
هو يعرف ذلك الآن.

في هذه المرحلة، يحتاج هذا الشخص إلى المساعدة أكثر من 
اللوم.

إنه بحاجة إلى المساعدة، لا أن يتم دفعه إلى الأسفل.
)بالطبع، لا يزال على الشخص أن يتواصل معها(.

الأمر ليس سهلاً بالطبع، لكن هكذا يتصرف الرفقاء المخلصون.
يجب أن نكون نافعين لمن حولنا.

بوزا في
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مجموعــة منشــورات Echoes الصــادرة عــن مركــز 
Echoes :صــورة - MRCC، 2024 الإنقــاذ المدنــي

التشبيك لدى لأسطول المدني 
وتطوير مركز تنسيق الإنقاذ البحري 

 المدني

منــذ عــام 2017، أصبحــت الســلطات البحريــة وخفــر ســواحل الاتحــاد الأوروبــي في مالطــا وإيطاليا، 
بمــا فــي ذلــك مراكــز تنســيق الإنقــاذ البحــري فــي فاليتــا )مركــز تنســيق الإنقــاذ البحــري فــي مالطــا( 
ورومــا )مركــز تنســيق الإنقــاذ البحــري فــي إيطاليــا(، تعانــي مــن خلــل وظيفــي متزايــد. لقــد أصبــح 
عــدم المســاعدة المنهجــي للقــوارب فــي حــالات الاســتغاثة وعمليــات ”الانســحاب“ و”الإعــادة“ 
غيــر القانونيــة واقعــا يتعيــن علــى الأســطول المدنــي التعامــل معــه. ومنــذ عــام 2019، وجــد 
هاتــف الإنــذار نفســه يلعــب دور “مركــز تنســيق الإنقــاذ” بشــكل متزايــد ، حيــث يتلقــى العديــد مــن 
المكالمــات مــن القــوارب أو المعــارف الذيــن بقــوا علــى الشــاطئ، محــاولا دفــع ســلطات الاتحــاد 
الأوروبــي للقيــام بعمليــات الإنقــاذ، وتنســيق الإجــراءات مــع الأســطول المدنــي حتــى لا يتــم تــرك 
الأشــخاص الموجوديــن علــى متــن القــوارب يواجهــون مصيرهــم. فــي عــام 2020، تــم إنشــاء مركــز 
مدنــي للإنقــاذ والإنقــاذ البحــري يضــم أعضــاء مــن مختلــف منظمــات الإنقــاذ البحــري، للاســتجابة 

للتحديــات الجديــدة وتعزيــز شــبكة مــن التضامــن لدعــم الأشــخاص فــي رحلتهــم.

إنشاء منصة باستخدام ميثاق باليرمو

شــهدت مكتبــة بلديــة باليرمــو التاريخيــة اجتماعــا فريــدا مــن نوعــه فــي ذلــك الوقــت. تحــت شــعار 
“مــن البحــر إلــى المــدن”، اســتقبل عمــدة باليرمــو، ليولــوكا أورلانــدو، فــي عــام 2018، ممثليــن عــن 
البلديــات والكنيســة بالإضافــة إلــى باحثيــن ونشــطاء “بــا حــدود” وعامليــن فــي مجــال الإنقــاذ 
البحــري. توجــه هاتــف الإنــذار إلــى الســيد أورلانــدو لأنــه “أكثــر رؤســاء البلديــات تقدميــة فــي أوروبــا” 
وطلبنــا منــه تنظيــم شــكل مــن أشــكال التشــبيك. كان أورلانــدو أحــد الفاعليــن الذيــن ســاهموا فــي 
صياغــة ميثــاق باليرمــو لعــام 2015 الــذي يدعــو بوضــوح إلــى تكريــس الحــق فــي التنقــل للجميــع.
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فــي هــذا الاجتمــاع، وقبــل أيــام قليلــة مــن وصــول الســيد ســالفيني إلــى الســلطة كوزيــر للداخليــة 
الإيطاليــة، تــم إطــاق مــا يســمى بـ”عمليــة منصــة ميثــاق باليرمــو”. “نحــو ائتــاف للتضامــن - مــن 
أجــل الحــق فــي التنقــل والمســاواة فــي الحقــوق للجميــع” كان ذلــك عنــوان الإعــان الأولــي الــذي 

نُشــر مــع رســالة واضحــة:

“مــن الإنقــاذ فــي البحــر إلــى مــدن التضامــن، ومــن الحصــول علــى الســكن إلــى الرعايــة الطبيــة 
وظــروف العمــل العادلــة، ومــن المشــورة القانونيــة إلــى الحمايــة ضــد الترحيــل: نحــن من نحدد 
ونضــع رؤيتنــا للمجتمــع الــذي نريــد العيــش فيــه. كمــا ندعــو المجتمــع المدنــي للانضمــام إلينــا 
فــي هــذه العمليــة: لخلــق ممــرات ومســاحات ومشــاريع تضامــن تعبــر وتســقط كل الحــدود 

الداخليــة والخارجيــة لأوروبــا”.1 

علــى مــدار الأشــهر التاليــة، عُقــدت اجتماعــات أخــرى مرتبطــة بعمليــة المنصــة هــذه فــي نابولــي 
وبرشــلونة وأخيــرا، فــي نوفمبــر 2019 فــي بولونيــا. تــم إنشــاء مجموعتــي عمــل رئيســيتين طورتــا 
الاســتقبال  عمليــات  علــى  المجموعتيــن  إحــدى  ركــزت  الخاصــة.  وهياكلهمــا  ديناميكياتهمــا 
والتضامــن علــى الأرض، ثــم تطــورت هــذه العمليــة، علــى مــدى الســنوات التاليــة، لتصبــح شــبكة 
”مــن البحــر إلــى المدينــة“ عبــر الوطنيــة2. أمــا المجموعــة الثانيــة فركــزت علــى أشــكال التعــاون فــي 

البحــر وشــكلت نــواة مــا أصبــح فيمــا بعــد مركــز تنســيق الاســتجابة والتضامــن فــي البحــر.

فــي عامــي 2016 و2017، كانــت العديــد مــن منظمــات الإنقــاذ البحــري قــد اجتمعــت بالفعــل 
بانتظــام بهــدف التبــادل العملياتــي. فــي عــام 2019، ازداد الــدور التواصلــي لهاتــف الإنــذار فــي مــا 
يخــص الإنقــاذ البحــري بشــكل كبيــر، وازداد أكثــر فــي عــام 2020، حتــى لــو لــم تكــن بعــض منظمــات 
ــى الرغــم مــن  ــم بهــذا التطــور. فعل ــى عل ــم ترغــب فــي أن تكــون( عل ــة )أو ل ــر الحكومي الإنقــاذ غي
ــذار عملــت معــا بنجــاح، بمــا فــي ذلــك خــال الليالــي  أن طواقــم ســفن الإنقــاذ وفــرق هاتــف الإن
الطويلــة، للعثــور علــى الأشــخاص الذيــن يواجهــون الخطــر فــي البحــر وإنقاذهــم، إلا أن بعــض 
المنظمــات لــم ترغــب فــي الاعتــراف بأهميــة هــذا التعــاون، أو أنكرتــه أصــا فــي بعــض الأحيــان. 
إلا أنــه، ومــع مــرور الوقــت وتحــول “سلســلة التضامــن بيــن الهاتــف والجــو والبحــر” إلــى ممارســة 

ــادل وتحسّــن التعــاون. ــراف المتب ــة، ازداد الاعت يومي

من التبادل إلى التنسيق

فــي صيــف 2021، وخــال اجتمــاع عقــد فــي باليرمــو، تقــرر الإعــان عــن مركــز تنســيق الإنقــاذ البحري 
المدنــي. ليــس كـ”انفجــار كونــي”، وإنمــا بتواضــع وهــدوء، اســتنادا إلــى تعاوننــا اليومــي. كان أعضــاء 
ــر اقتناعــا  هــذه المنظمــات بصفتهــم الشــخصية، وليــس المنظمــات فــي حــد ذاتهــا، هــم الأكث
ــة  ــى هــذه العملي ــن انضمــوا إل ــوا هــم الذي ــي جماعــي، وكان ــادل سياســي وعمليات ــى تب بالحاجــة إل
الناشــئة. أخيــرا، فــي جانفــي 2022، تــم إطــاق الموقــع الإلكترونــي لمركــز تنســيق الإنقــاذ البحــري 

المدنــي ونشــر برنامــج عملنــا.

https://alarmphone.org/en/2018/06/17/toward-a-coalition-of-solidarity-for-the-:1  انظــر
right-to-mobility-and-equal-rights-for-al

https: //fromseatocity.eu :2  انظر

يعمــل مركــز تنســيق الإنقــاذ البحــري المدنــي علــى تحســين التنســيق بيــن مختلــف الجهــات 
الفاعلــة غيــر الحكوميــة المشــاركة فــي عمليــات البحــث والإنقــاذ فــي البحــر والدعــوة إلــى تدخــل 
الإنســان.  حقــوق  مبــادئ  احتــرام  إطــار  فــي  الإنقــاذ  بواجــب  القيــام  فــي  الحكوميــة  الجهــات 
وبالإضافــة إلــى تحســين تنســيق عمليــات البحــث والإنقــاذ، يعتــزم مركــز تنســيق عمليــات البحــث 
والإنقــاذ فــي البحــر الأبيــض المتوســط جمــع البيانــات والمعلومــات عــن حــالات الاســتغاثة فــي 
منطقــة وســط البحــر الأبيــض المتوســط، مــن أجــل زيــادة الوعــي العــام ودعــم جهــود المناصــرة 

والبحــوث والتدخــات القانونيــة.

بعــد الانتهــاء مــن عمليــة البحــث والإنقــاذ، ينخــرط المركــز فــي أعمــال المتابعــة، لا ســيما عندمــا 
يتــم الإبــاغ عــن أشــخاص مفقوديــن. وبمــا أن الســلطات المختصــة لا تفصــح عــن أي معلومــات 
حــول أحــداث البحــث والإنقــاذ الجاريــة أو المكتملــة، يقــوم المركــز بتوثيــق جميــع المعلومــات 
الممكنــة باســتخدام برنامــج متخصــص يســمى “SARchive”. كمــا أن التوثيــق ضــروري لدعــم 
عمليــات البحــث والإنقــاذ وجمــع الأدلــة لمحاســبة المتورطيــن. يمكــن أيضــا توفيــر المعلومــات 
بنــاء علــى طلــب أطــراف ثالثــة، كالصحفييــن والباحثيــن. أخيــرا، يســاعد جمــع الوثائــق علــى جمــع 
الأدلــة لفائــدة المبــادرات الاســتراتيجية المحتملــة للتقاضــي التــي تهــدف إلــى التنديــد بالانتهــاكات 
والإهمــالات مــن قبــل الســلطات المعنيــة، بفضــل المشــاركة المباشــرة للضحايــا وأقاربهــم 

ومجتمعاتهــم.

عمليــة إنشــاء منصــة ميثــاق باليرمــو، إيطاليــا، 
مــاي 2018 - صــورة: هاتــف الإنــذار
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)Echoes( ما يحُدث الفارق”: بداية إصدار مجلة  أصداء“

نُشــر العــدد الأول مــن مجلــة “أصداء”لمركــز تنســيق عمليــات البحــث والإنقــاذ فــي جويليــة 2022. 
نشــأت “أصداء”بنــاء علــى الرغبــة فــي تشــارك المعلومات التــي جمعتها مختلف الجهــات الفاعلة 
لحقــوق  اليوميــة  بالانتهــاكات  العــام  الوعــي  لرفــع مســتوى  البحــث والإنقــاذ،  فــي  المشــاركة 
ــة  ــف النضــالات مــن أجــل حري ــى مختل ــاه إل الإنســان فــي البحــر الأبيــض المتوســط ولفــت الانتب
التنقــل فــي البحــر. فــي مجلــة أصــداء التــي صــدر لهــا حاليــا 14 عــددا، يتــم تنــاول الجوانــب المهمــة 
للبحــث والإنقــاذ فــي وســط البحــر الأبيــض المتوســط، ومناقشــة التحديــات، وعــرض التحليــات 
ــا للأشــخاص الذيــن يقومــون  ــج البحــوث، وتســليط الضــوء علــى النضــالات المنظمــة ذاتي ونتائ
بالتنقــل. يتمثــل الهــدف الرئيســي لأصــداء فــي تســليط الضــوء علــى التعــاون المبهــر القائــم بيــن 
مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي فــي وســط البحــر الأبيــض المتوســط. أصــداء 
هــو إصــدار تعاونــي يســعى كذلــك إلــى تشــجيع الحــوار مــع المجتمعــات المدنيــة فــي الشــمال 

والجنــوب، وتعزيــز التضامــن العابــر للأوطــان.

www.civilmrcc.eu : (CMRCC) موقع واب مركز تنسيق الإنقاذ البحري المدني

كيف تشتغل شبكة الإنقاذ البحري، عادةً، في وسط الأبيض المتوسط

فــي الليلــة الفاصلــة بيــن 14 و 15 أوت 2024، تلقــى هاتــف الإنــذار نــداء اســتغاثة مــن قــارب علــى 
متنــه 57 شــخصًا، كانــوا قــد إنطلقــوا مــن ليبيــا. قــام هاتــف الإنــذار بتنبيــه الســلطات فــي مالطــا 
وإيطاليــا عبــر البريــد الإلكترونــي. وكالعــادة، لــم يتــم الــرد أو تقديــم أي معلومــات مــن قبلهــم. 
ومواصلــة  الليــل  طــوال  القــارب  علــى  الأشــخاص  مــع  التواصــل  فــي  الإنــذار  هاتــف  اســتمر 
 إخبــار الســلطات والأســطول المدنــي بتغيــرات موقــع وإحداثيــات الـــGPS المتعلّقــة بالقــارب.

ــرة “كوليبــري 2” التابعــة لمجموعــة “بيليــوت فولونتيــر”  بنــاءً علــى هــذه المعلومــات، قامــت طائ
بالبحــث عــن القــارب، ووجدتــه فــي منطقــة البحــث والإنقــاذ المالطيــة الجنوبيــة وأكــدت موقعــه. 
فــي وقــت لاحــق، قامــت “كوليبــري 2” بتوجيــه قــوارب “RHIBs” الخاصــة بســفينة “جيــو بارينتــس” 
التابعــة لمنظمــة “أطبــاء بــا حــدود” إلــى القــارب الــذي كان فــي حالــة اســتغاثة. وتــم إنقــاذ الـــ 57 

شــخصًا فــي وقــت متأخــر مــن الصبــاح.

PilotesVolontaires :الصورة
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رومــا،  فــي  خــال فعاليــة  ليبيــا  فــي  للاجئيــن  معــرض 
Refugees in Libya صــورة:   -  2024 جــوان  إيطاليــا، 

اللاجئون في ليبيا:
“نطمح إلى عالم أفضل

تستحق فيه الحياة أن تعاش”
مقابلة مع ديفيد يامبيو، المتحدث باسم اللاجئين في ليبيا

كان ديفيــد أحــد أهــم منظمــي الاحتجاجــات غيــر المســبوقة التــي قــام بهــا الأشــخاص 
الواصلــون إلــى ليبيــا إلــى حــدود أكتوبــر 2021. خــال الســنوات الأربــع التــي قضاهــا فــي ليبيــا، 
تمــت إعادتــه مــن البحــر أربــع مــرات. وفــي صيــف 2022، تمكــن مــن الهــرب بوســائله الخاصــة 
إلــى إيطاليــا. ومنــذ وصولــه إلــى أوروبــا، واصــل ديفيــد علــى الفــور النضــال مــن أجــل حقــوق 
اللاجئيــن فــي ليبيــا )“Refugees in Libya  “(، رفقــة زملائــه فــي الكفــاح، ممــن عبــروا أيضــا 

الحــدود، وشــبكات الدعــم.

ديفيــد، لقــد وصلــت إلــى أوروبــا معتمــدا علــى قدراتــك الذاتيــة منــذ حوالــي عاميــن. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، واصلــت دعــم رفاقــك فــي ليبيــا. مــا هــو انطباعــك عــن الوضــع السياســي 

والحــركات الاجتماعيــة فــي أوروبــا؟ 

والحــركات  السياســية  الديناميكيــات  نفهــم  حتــى  جــدا  قصيــرة  فتــرة  عاميــن  أن  لــي  يبــدو  د 
الاجتماعيــة فــي أوروبــا. ولكــن، عندمــا أفكــر فــي الوضــع السياســي فــي أوروبــا، لا يمكننــي القــول 
أنــه ليــس هنــاك الكثيــر مــن الأمــل فــي المســتقبل كمــا نــراه نحــن، المجتمــع المدنــي والنــاس 
العاديــون. الوضــع السياســي منفّــر ويضعنــا أمــام الخــوف المســتمر مــن أن كل شــيء يمكــن 
أن ينهــار فــي أي لحظــة. لقــد نجحــت قلــة مــن السياســيين المجانيــن فــي نشــر ســمومهم 
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عمــدا وغســل أدمغــة المواطنيــن الغربييــن حتــى يصدقــوا أن أوروبــا يمكــن أن تكــون قــارة 
ديمقراطيــة، مــن خــال وضــع خطــوط حمــراء حولهــم وحــول حدودهــم، لاعتبــارات سياســية. 
يمارســنه  ومــن  التضامــن  علــى  القضــاء  مختلفــة،  بأســاليب  الأوروبيــة،  الســلطات  تريــد 
ويمارســونه، مــن التهديــدات إلــى التتبعــات القضائيــة غيــر القانونيــة مــرورا بالتشــهير. يجــب أن 
نتذكــر دائمــا أن هنــاك ســببا محــددا للغايــة وراء تجريمهــا لأولئــك الذيــن يمارســون التضامــن: 
إننــا نســاهم فــي تشــكل مجتمــع آخــر، عالــم آخــر ممكــن، ونقيــم الدليــل أنــه أجمــل بكثيــر مــن 
الســبب  لهــذا  والأبويــة.  والاســتبداد  والرأســمالية  الفرديــة  تهيمــن  حيــث  الحالــي،  المجتمــع 
يتعــرض النــاس والظواهــر الاجتماعيــة التــي تمــارس التضامــن للهجــوم، ولهــذا الســبب نحــن 

نقــاوم ونســتمر فــي المقاومــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالحــركات الاجتماعيــة فــي أوروبــا، فإننــي أشــعر ببعــض الانزعــاج بنــاء علــى 
تجربتــي التــي امتــدت لعاميــن. إن ضعــف الحــركات الاجتماعيــة يكمــن فــي المنافســة والانغــاق 
والوصــول إلــى المــوارد بالإضافــة إلــى المعــارك مــن أجــل الشــهرة. هنــاك المئــات مــن الحــركات 
فــي أوروبــا التــي تشــتغل عمليــا علــى نفــس القضايــا، لكنهــا منقســمة بســبب الأمــور المذكــورة 
أعــاه لدرجــة أنهــا تنتــج الكراهيــة ولا تنجــح فــي توحيــد المجموعــات التابعــة لهــا لتحقيــق هــدف 

نبيــل علــى حســاب الجهــود المشــتركة. 

”لاجئــون فــي ليبيــا“ هــي حركــة ذاتيــة التنظــم نشــأت فــي أكتوبــر 2021، خــال المظاهــرة التــي شــارك 
فيهــا آلاف اللاجئيــن أمــام مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي 
طرابلــس بعــد مداهمــات وحشــية واســعة النطــاق علــى أحيــاء الســود مــن قبــل قــوات الأمــن 
الليبيــة. ودعــا المتظاهــرون إلــى توفيــر الحمايــة ووضــع حــد للانتهــاكات أثنــاء الاحتجــاز ولأشــكال 
ــل الاتحــاد  ــة مــن قب ــة الممول ــي ترتكبهــا الميليشــيات والســلطات الليبي ــة الت ــب والعبودي التعذي
الأوروبــي. وقــد اســتمر اعتصــام “لاجئــون فــي ليبيــا” حوالــي مائــة يــوم قبــل أن تقــوم قــوات الأمــن 
الليبيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة، فــي 10 جانفــي 2022، باســتعمال العنــف لفض الاعتصــام واعتقال 

المئــات.

فــي عــام 2022، تمكــن بعــض مناضلــي “لاجئــون فــي ليبيــا” مــن الفــرار مــن ليبيــا والوصــول إلــى 
أوروبــا. مــن داخــل إيطاليــا وبلــدان أخــرى، اســتمروا فــي التعبئــة والدفــاع عــن مطالبهــم. ومــن 
خــارج ليبيــا، بــدأوا فــي توثيــق الانتهــاكات المرتكبــة ضــد اللاجئيــن الذيــن مــا زالــوا يعيشــون هنــاك 
وتقديــم الدعــم لهــم. كمــا قامــوا بتنظيــم أول مظاهــرة فــي ديســمبر 2022 أمــام مقــر المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بجنيــف، وفــي جــوان 2023، نُظمــت احتجاجــات أمــام 
مقــرات المؤسســات الأوروبيــة فــي بروكســل. تــم إنشــاء “التحالــف مــع اللاجئيــن فــي ليبيــا” فــي 
خريــف 2023 بالشــراكة مــع نشــطاء مــن عــدة منظمــات داعمــة. ونُظمــت فعاليتــان تضامنيتــان 
فــي بولونيــا ورومــا فــي جانفــي ومــاي 2024. كمــا تــم بعــث خــط هاتفــي جديــد لدعــم الأشــخاص 
علــى الأرض فــي ليبيــا بشــكل يومــي وعملــي. وفــي الوقــت نفســه، يجــري الإعــداد لحملــة إجــاء عبــر 
تهيئــة ممــرات آمنــة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن مــا زالــوا عالقيــن فــي ليبيــا. للمزيــد مــن 
 /RiL: https://www.refugeesinlibya.org المعلومــات، يرجــى زيــارة الموقــع الإلكترونــي للمنظمــة

خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، وصــل إلــى أوروبــا رفــاق جــدد مــن” اللاجئين فــي ليبيا”، 
بعضهــم عــن طريــق إعــادة التوطيــن والبعــض الآخــر عــن طريــق القــوارب. هــل تأملــون 
فــي تعزيــز النــواة الصلبــة لتنظيمكــم الذاتــي؟ كيــف يمكــن لمــن ناضلــوا وعانــوا طويــا 

أن يحافظــوا علــى طاقتهــم وحماســهم؟ 

د مــرّ الرفــاق الذيــن وصلــوا مؤخــرا إلــى أوروبــا عبــر الممــرات الإنســانية بســانت إيجيديــو الإنســانية 
وتــم الاعتــراف بهــم كمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان بفضــل الحملــة التــي تــم إطلاقهــا لإجــاء 
221 مدافعــا عــن حقــوق الإنســان. ووصــل آخــرون بالقــوارب. نحــن نتكاتــف معــا لتوحيــد جهودنــا 
وتحويــل تجاربنــا المروعــة إلــى عالــم لا يذهــب فيــه الأمــل ســدى ولا تُتــرك فيــه العدالــة. وفيمــا 
يتعلــق بطاقــة وحافــز أولئــك الذيــن عانــوا مــن عنــف الدولــة وإهمالهــا، نعتقــد أنــه مــن واجبنــا ألا 
نغــض الطــرف، لأن الألــم المســتمر الــذي يلحــق أولئــك الذيــن يعانــون فــي ليبيــا، وفــي أماكــن 
أخــرى فــي شــمال أفريقيــا، يعيــد فتــح جراحنــا القديمــة. لهــذا الســبب نعتقــد أنــه مــن الضــروري 
التفكيــر بشــكل خــاق فــي الأزمــة الحاليــة التــي تؤثــر علــى اللاجئيــن والمهاجريــن. نحــن نحلــم 
باســتمرار بتغييــر الســرديات والمعاييــر التــي يحملهــا الأشــخاص الذيــن لــم يختبــروا هــذه الأزمــة، 
ــر قــادرون  ــا غي ــا وكأنن ــا ومصالحن ــا ورغباتن ــل احتياجاتن ــون باســمنا ويدعــون تمثي ولكنهــم يتحدث

علــى القيــام بذلــك.

تنبــع قوتنــا مــن تصورنــا لفضــاء ننتمــي إليــه حيــث لا نكــون فــي حاجــة لأن نطالــب أو نحــارب 
باســتمرار مــن أجــل الكرامــة والســامة والأمــن والمســاواة والاندمــاج الاجتماعــي. إننــا نجــرؤ علــى 

تخيــل عالــم أفضــل تســتحق فيــه الحيــاة أن تعــاش.

بلجيــكا،  بروكســل،  فــي  ليبيــا  فــي  للاجئيــن  مظاهــرة 
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فــي جانفــي 2024، نظــم “التحالــف مــع اللاجئيــن فــي ليبيــا” فعاليــة مفتوحــة للعمــوم فــي 
بولونيــا، وفــي مــاي2024، نظــم تجمعــا آخــر فــي رومــا. مــاذا كان تأثيــر هــذه التجمعــات؟  

د كانــت الفعاليــات التــي نظمهــا “التحالــف مــع اللاجئيــن فــي ليبيــا” إيجابيــة فــي الأســاس مــن عدة 
. بدايــة، كانــت الفكــرة تتمثــل فــي التعريــف بهــؤلاء الأشــخاص الذيــن يدافعــون عــن حقــوق 

ٍ
نــواح

الإنســان والذيــن لا يزالــون عالقيــن فــي ليبيــا، مــا يجعلهــم عرضــة  للعواقــب البائســة لهــذا 
الالتــزام. وثانيــا، الضغــط علــى السياســيين والحكومــات المحليــة والمــدن المســتقبلة للاعتــراف 
بالرفــاق الـــ 221 كمدافعيــن شــرعيين عــن حقــوق الإنســان واســتضافتهم بنــاء علــى ذلــك، وليــس 
فقــط كطالبــي لجــوء أو لاجئيــن. لقــد اســتفدنا مــن المشــاركة الإيجابيــة لرؤســاء البلديــات فــي 
كل مــن هــذه المــدن، إلــى جانــب المحاميــن الدولييــن والإقليمييــن، وصانعــي الأفــام، وأعضــاء 
الفاتيــكان ومجتمــع  مثــل  الكنســية  والمنظمــات  والجامعــات  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
السياســيين  اهتمــام  الحملــة  جذبــت  وقــد  وأيدوهــا.  الحملــة  دعمــوا  الذيــن  إيجيديــو،  ســانت 

ــة.  ــة الأوروبي ــي والمفوضي وأعضــاء البرلمــان الأوروب

لقــد تلقيــت علــى هاتفــك الشــخصي آلاف الطلبات ورســائل الاســتغاثة من الأشــخاص 
الماريــن عبــر فــي ليبيــا. واليــوم، تحــاول مــع “التحالــف مــع اللاجئيــن فــي ليبيــا” إنشــاء 
هيــكل للمســاعدة عبــر خــط هاتفــي للاســتجابة بشــكل جماعــي أكثــر. مــا هــو التقــدم 
الــذي تــم إحــرازه ومــا هــي التحديــات الرئيســية هــذا المشــروع الجديــد للدعــم الهاتفــي؟

د نعــم، لقــد تلقيــت ومــا زلــت أتلقــى مئــات الطلبــات وحــالات الاســتغاثة مــن قبــل أشــخاص 
- ليــس مــن ليبيــا فقــط، بــل أيضــا مــن تونــس والســودان ومصــر والمغــرب والجزائــر وإثيوبيــا 
والنيجــر واليونــان وبولنــدا وغيرهــا مــن الحــدود الداخليــة لأوروبــا. ولكــي نكــون أكثــر فعاليــة، قمــت 
بدعــوة أعضــاء “التحالــف مــع اللاجئيــن فــي ليبيــا” لإيجــاد حــل جماعــي يســتجيب لهــذه الطلبــات، 
ونحــن بصــدد تنفيــذ العديــد مــن الأفــكار الجديــدة. نحــن نســتخدم بوابــة إلكترونيــة ونحــاول تطويــر 
ــق الخــط الســاخن والاحتفــاظ  ــن المعلومــات المجمّعــة عــن طري ــى تخزي أرشــيف يســاعدنا عل
التــي  المكالمــات  للتدريــب علــى  إيجــاد أعضــاء جــدد، عليهــم أن يخضعــوا  بهــا. نحــاول دائمــا 
تتطلــب قــدرة علــى التعامــل مــع الصدمــات النفســية وحســن التواصــل. ويبقــى أحــد التحديــات 
ــة ولســنا  ــي نتلقاهــا تتطلــب حلــولا عملي الرئيســية هــو جمــع التبرعــات، حيــث أن المكالمــات الت

نملــك الأمــوال اللازمــة لتوفيرهــا.

فــي جويليــة 2023، تــم إطــاق ســراح رفاقكــم مــن ســجن عيــن زارة فــي ليبيــا، وكان 
ذلــك أيضــا بفضــل التزامكــم واحتجاجاتكــم وضغطكــم المســتمر. واليــوم أطلقتــم 
فــي بولونيــا حملــة إجــاء 221 مــن المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان. مــا هــي التحديــات 

المقبلــة ومــا هــي انتظاراتكــم مــن هــذه الحملــة؟

د لقــد كان إطــاق ســراح رفاقــي نتيجــة لجهــد جماعــي مــن قبــل المســافرين وأعضــاء المجتمــع 
المدنــي الليبــي والأوروبــي، بمــا فــي ذلــك هاتــف الإنــذار. لــم يكــن مــن الســهل تــرك رفاقنــا عالقيــن 
الاختطــاف  فــي  المتمثــل  المســتمر  والخطــر  إطــاق ســراحهم  بعــد  فــي شــوارع طرابلــس 

والمضايقــات والتعذيــب مــن قبــل الميليشــيات التابعــة لــوزارة الداخليــة الليبيــة أو فــي عــدم 
اعتــراف المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وهــي الجهــة المخولــة بالدفــاع 
عــن ســامة وأمــن ورفاهيــة هــؤلاء الأشــخاص. لذلــك كان علينا إطلاق حملة الإجــاء، والتي تمت 
فــي أجــواء متقلبــة نوعــا مــا، لأن أوروبــا ليســت نصيــرة حقــوق الإنســان كمــا تدعــي. لقــد واجهنــا 
عــدم التــزام مــن جانــب الــدول الأعضــاء. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الحكومــات المحليــة لا تملــك 
القــدرة علــى اســتضافة رفاقنــا دون موافقــة الســلطات العليــا. لقــد تراجــع الدعــم والترحيــب فــي 
المــدن منــذ فتــرة طويلــة، ونحــن نعمــل جاهديــن علــى تنشــيط هــذه الآليــات. ويحدونــي الأمــل فــي 
أن تكلــل هــذه الحملــة بالنجــاح وأن تفتــح المزيــد مــن ســبل الاعتــراف بالمدافعيــن عــن حقــوق 

الإنســان المعرضيــن للخطــر فــي ليبيــا أو تونــس. 

لقــد شــاركت فــي الاجتمــاع العــام لهاتــف الإنــذار فــي أمســتردام فــي ديســمبر 2022. 
رســالتك  هــي  مــا  ليبيــا”.  فــي  اللاجئيــن  مــع  ل”التحالــف  منتمــون  أعضائنــا  بعــض 
عشــر  مــرور  بعــد  للطــوارئ  الهاتفــي  خطنــا  مشــروع  اســتمرار  أجــل  مــن  الرئيســية 

تأسيســه؟  علــى  ســنوات 

د قبــل الانضمــام إلــى الجلســة العامــة لهاتــف الإنــذار فــي بدايــة ديســمبر 2022، كنــت قــد مــررت 
ــا  ــا فــي جانفــي 2019 وأثــرت فــي بشــدة. كنــا قــد غادرن بتجربــة أثنــاء محاولتــي الوصــول إلــى أوروب
مدينــة الخمــس فــي ليبيــا عــن طريــق البحــر متجهيــن إلــى أوروبــا، عندمــا واجــه زورقنــا المطاطــي 
لــم  أحــدا  لكــن  الأشــكال،  بــكل  المســاعدة  عــن  بحثنــا  العاتيــة.  الأمــواج  اجتيــاز  فــي  صعوبــة 
يســتجب، باســتثناء هاتــف الإنــذار. علــى الرغــم مــن إنقاذنــا لاحقًــا مــن قبــل ســفينة تجاريــة ترفــع 

ــا،  ــا، إيطالي ــا فــي بولوني ــون فــي ليبي نشــاط نظّمــه اللاجئ
Alliance with Refugees in Libya :جانفــي 2024 - صــورة
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ــذار  ــا مــع هاتــف الإن ــا، إلا أن تجربتن ــى ليبي ــى العــودة إل ــا عل ــدي شــام“ وإجبارن علــم ســيراليون ”لاي
كانــت تجربــة لا تُنســى ومصــدر إعجــاب. خــال تجربتــي، فــي عــام 2022، فــي اجتمــاع هاتــف الإنــذار 
فــي أمســتردام، أقمــت علاقــة قويــة مــع الأعضــاء الذيــن أظهــروا تضامنــا عمليــا وسياســيا مــع 
مــرور الوقــت. لقــد أطلقنــا معهــن ومعهــم حمــات سياســية مــن أجــل حريــة التنقــل وتكاتفنــا 
جميعــا للاســتجابة لحــالات الطــوارئ مهمــا كانــت صغيــرة. واليــوم، أتمنــى أن يســتمر هاتــف 
الإنــذار فــي توثيــق الانتهــاكات اليوميــة لحقــوق الإنســان التــي تُرتكــب علــى حــدود أوروبــا الخارجيــة 
والداخليــة. أود أن أراهــم يواصلــون دق ناقــوس الخطــر وطلــب المســاعدة للأشــخاص الذيــن 
يواجهــون الخطــر فــي البحــر. أود أن أرى أعضاءهــا يتزايــدون علــى مســتوى العالــم وأن يصبحــوا 

“مرحبا بك في أوروبا”حراســاً لكوكبنــا ضــد الإفــات مــن العقــاب واللاإنســانية. 

- w2eu.info  دليل الإنترنت

يهــدف موقــع ”مرحبــاً بــك فــي أوروبــا“ إلــى توفيــر معلومــات دقيقــة ومتوفــرة لجميــع الأشــخاص 
أثنــاء العبــور، خدمــة للهــدف الأساســي المتمثــل فــي الكفــاح المشــترك مــن أجــل حريــة التنقــل. 
منــذ إنشــائه فــي عــام 2010، يهــدف الدليــل الإلكترونــي إلــى توفيــر الحــد الأدنــى مــن جهــات الاتصــال 
فــي جميــع بلــدان الوصــول والعبــور الأوروبيــة تقريبــا، إلــى جانــب مختلــف بلــدان العبــور حــول البحــر 

الأبيــض المتوســط.

كمــا تحتــوي  العديــد مــن الأقســام حســب البلــدان بفصــول مواضيعيــة تغطــي حقــوق وأوضــاع 
المهاجرين/اللاجئيــن فــي كل منطقــة. هــذه المعلومــات متوفرة بأربــع لغات: العربية والإنجليزية 
والفارســية والفرنســية. وقــد أصبــح دليــل الإنترنــت منــذ إنشــائه أداة فــي يــد المهاجرين/اللاجئيــن 
قبــل  مراحــل مختلفــة:  وفــي  رحلاتهــم  مراحــل  فــي جميــع  واســع  نطــاق  علــى  يســتخدمونها 
المغــادرة، وعندمــا يكونــون عالقيــن أثنــاء العبــور وعنــد الوصــول. كمــا يمكــن اســتخدامه مــن قبــل 
الأشــخاص الذيــن يواجهــون مشــاكل فــي الطريــق ومــن قبــل أولئــك الذيــن وصلــوا، وكذلــك مــن 

قبــل المهدديــن بالترحيــل. 

يعتبــر هــذا المصــدر للمعلومــات ضــد الخــوف ومــن أجــل الحــق فــي البقــاء للجميــع وســيلة 
لتمكيــن النــاس مــن خــال تقديــم المشــورة، إلــى جانــب المعلومــات المنشــورة فــي دليــل الويــب. 
كمــا أصبــح موقــع w2eu.info أداة للتواصــل لا يســتخدمه الأشــخاص المتنقلــون فحســب، بــل 

يســتعمله كذلــك النشــطاء. وهــو مفيــد مفيــدا للعثــور علــى المســاعدة عنــد الحاجــة إليهــا.

كجــزء مــن عملنــا فــي هاتــف الإنــذار، غالبــا مــا نرســل روابــط إلــى دليــل “مرحبــا بــك فــي إســبانيا” أو 
“مرحبــا بــك فــي إيطاليــا” أو “مرحبــا بــك فــي اليونــان” إلــى الأشــخاص الذيــن وصلــوا إلــى أوروبــا. 

نفعــل ذلــك لنتمنــى لهــم رحلــة آمنــة ونمنحهــم ســندا فــي معاركهــم المقبلــة.
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إحيــاء ذكــرى المجــزرة مــن قبــل الناجيــن فــي 29 جــوان 2022 
أمــام مركــز إقامــة مؤقتــة للمهاجريــن فــي مليليــة، الأرض 
الإســبانية علــى الحــدود مــع المغــرب - صــورة: كليــو مارميــي

فورنسيك بوردر:
التدخلات الإستقصائية

في مواجهة عنف الحدود

شارز هيلر

 )Border Forensics BF( هــي وكالــة اســتقصائية تــم إطلاقهــا فــي عــام 2021 تعمــل علــى تطويــر 
منهجيــات تحقيــق جديــدة لتوثيــق وتحــدي الأشــكال المختلفــة للعنــف الحــدودي والجغرافي الذي 
يواجهــه المهاجــرون غيــر الشــرعيين علــى طــول مســاراتهم. تعتمــد BF علــى مشــروع فورنســيك 
اوســيانوغرافي )ForensicOceanography FO(، الــذي ركــز حصريــا علــى الحــدود البحريــة لأوروبــا. 
وقــد تــم الجمــع بيــن التحقيقــات التــي أجرتهــا BF و FO مــع والعمــل الأساســي المتمثــل فــي 

التدخــل الحينــي لـــهاتف الإنــذار - راقــب المتوســط علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة. 

بيــن عامــي 2011 و2021، تنــاول مركــز FO بشــكل نقــدي الظــروف السياســية والمكانيــة والجماليــة 
التي حولت البحر الأبيض المتوسط إلى أحد أكثر المناطق الحدودية دموية في العالم. وباعتباره 
فرعــا مــن وكالــة الأبحــاث الأوســع نطاقــا، فورنســيك أركيتكتشــر )Forensic Architecture( التــي 
تتخــذ مــن لنــدن مقــرا لهــا، كان لـــ FO الريــادة فــي اســتخدام التقنيــات الجغرافيــة والإعلاميــة - مثــل 
صــور الأقمــار الصناعيــة، ونمذجــة القــوارب المنجرفــة، وتتبــع الســفن - لإعــادة بنــاء حــالات محددة 
مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان والوفيــات فــي البحــر بصــورة دقيقــة، والتــي كانــت ســتبقى طــي 
الكتمــان لــولا ذلــك. وبذلــك، فقــد ســاعدت علــى المســاهمة فــي الحــد مــن الإفــات مــن العقــاب 
الــذي ســاد لفتــرة طويلــة فــي حــالات الوفــاة والمعاملــة العنيفــة للمهاجريــن فــي البحــر. وبــدءا 
مــن التقريــر عــن “القــارب الــذي تُــرك فــي مواجهــة المــوت”، الــذي توفــي فيــه 63 شــخصاً بعــد أن 
تُركــوا للمــوج يتقاذفهــم لمــدة 14 يومــا فــي منطقــة المراقبــة البحريــة التابعــة لحلــف شــمال 
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الأطلســي )الناتــو(، واصلــت المنظمــة التحقيــق فــي السياســات والممارســات الحدوديــة التــي 
كانــت تبــرز والــي تمثــل تهديــدا لحيــاة المهاجريــن وحقوقهــم. وقــد اســتُخدمت أعمــال المنظمــة 
فــي مجموعــة واســعة مــن المنابــر - مــن المحاكــم إلــى المؤسســات السياســية والفضــاءات 

الثقافيــة. 

كمــا ســاعدت المنظمــة أيضــا مجموعــات الناشــطين والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى إنشــاء 
أدوات جديــدة لتوثيــق الانتهــاكات، مثــل منصــة رســم الخرائــط، راقــب المتوســط، وهاتــف الإنــذار 
المرتبــط بهــا. وكمــا هــو مبيّــن فــي مســاهمات أخــرى فــي هــذا الكتيــب، فإنــه، عنــد نشــر المنظمــة 
تحقيقهــا فــي قضيــة قــارب “تُــرك ليمــوت“ فــي عــام 2012 لدعــم مطالــب الناجيــن فــي الحقيقــة 
والعدالــة مــن خــال الإجــراءات القانونيــة، رأى العديــد مــن النشــطاء فــي ذلــك فرصــة لاســتغلال 
الأســاليب والتقنيــات التــي اســتخدمتها منظمــة FO بهــدف رســم خريطــة لممارســات الجهــات 
الفاعلــة علــى الحــدود البحريــة، ودمجهــا مــع الأشــكال الحاليــة للدعم عــن بعد التي يمارســها الأب 
موســي زيــراي، مــن أجــل وضــع أداة جديــدة تتيــح التدفورنســيك بوردرخــات الحينيــة والشــبكية 
مــن قبــل النشــطاء لفائــدة المهاجريــن. وهكــذا شــاركت منظمــة FO فــي ظهــور منصــة “راقــب 
المتوســط”، وهاتــف الإنــذار فيمــا بعــد، كمــا عملــت دائمــا مــع هاتــف الإنــذار لتوثيــق والتننديــد 
بالأشــكال المتغيــرة للعنــف الحــدودي الــذي تمارســه الــدول فــي البحــر الأبيــض المتوســط - مــن 

ممارســات التخلــي عــن المهاجريــن إلــى مختلــف اســتراتيجيات الإعــادة القســرية. 

بعــد 10 ســنوات مــن العمــل حصريــا فــي البحــر الأبيــض المتوســط، ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن 
الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي )كهاتــف الإنــذار ومنظمــات الإنقــاذ غيــر الحكوميــة( قــد طــوروا 
قــدرة أقــوى بكثيــر علــى التدخــل وتوثيــق الانتهــاكات علــى الحــدود البحريــة ومحاســبة مرتكبيهــا، 
قــررت FO تحويــل تركيزهــا جغرافيــا إلــى خــارج البحــر والتركيــز علــى المناطــق الحدوديــة الأخــرى التــي 
حظيــت باهتمــام أقــل مــن المجتمــع المدنــي والصحافــة، حيــث، وكنتيجــة لذلــك، لا تــزال أعمــال 
العنــف علــى الحــدود تُرتكــب دون عقــاب. وكجــزء مــن عمليــة إعــادة التوجيــه هــذه، قمنــا فــي فــي 

عــام 2021 بإطــاق فورنســيك بــوردر كوكالــة تحقيــق جديــدة. 

وقــد ركــزت تحقيقــات فورنســيك بــوردر علــى مجموعــة واســعة مــن المناطــق الجغرافيــة التــي 
يواجــه فيهــا المهاجــرون، الذيــن يتــم اعتبارهــم غيــر شــرعيين مــن الجنــوب، العنــف والحــدود 
ــر الحــدود إلــى خــارج  ــار المميتــة لسياســات الاتحــاد الأوروبــي الخاصــة بتصدي الأوروبيــة - مــن الآث
أوروبــا، كمــا هــو الحــال فــي صحــراء النيجــر، إلــى الممارســات الحدوديــة التــي تســتهدف المهاجرين 
فــي أوروبــا، كمــا هــو الحــال عبــر حــدود جبــال الألــب بيــن إيطاليــا وفرنســا. ومــع ذلــك، ظــل البحــر 
ــذار -  ــف الإن ــا التعــاون مــع هات ــوردر، وواصلن الأبيــض المتوســط هاجســا مهمــا ل فورنســيك ب
راقــب المتوســط. عــام 2022، علــى وجــه الخصــوص، نشــرت فورنســيك بــوردر تحقيقــا بالتعــاون 
مــع منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بعنــوان “التواطــؤ الجــوي - المراقبــة الجويــة لفرونتكــس 
للاتحــاد  الجويــة  للمراقبــة  المتزايــد  الاســتخدام  علــى  يركــز  والــذي  الســيئة”،  المعاملــة  تتيــح 
الأوروبــي - التــي تقــوم بهــا فرونتكــس علــى وجــه الخصــوص - للتمكــن مــن اعتــراض المهاجريــن 

الذيــن يحاولــون الهــروب مــن ليبيــا.

للتغلــب علــى انعــدام الشــفافية لــدى فرونتكــس فــي مــا يتعلــق بهــذه القضايــا، قمنــا بمقارنــة 
ــرات  ــرات والطائ ــات الرســمية والمصــادر المفتوحــة، بمــا فــي ذلــك مســارات رحــات الطائ البيان
بــدون طيــار، مــع المعلومــات التــي جمعتهــا منظمــة راقــب البحــر وهاتــف الإنــذار، بالإضافــة 
إلــى شــهادات الناجيــن/ات الذيــن شــاركن وشــاركوا قصصهــم معنــا بشــجاعة. لقــد أثبتنــا أن 
ــي مــن  ــى يتمكــن خفــر الســواحل الليب ــة حت ــي تقــوم بهــا فرونتكــس ضروري ــة الت ــة الجوي المراقب
اعتــراض قــوارب المهاجريــن وإعادتهــم إلــى ليبيــا، مــع العلــم أن هــؤلاء الأشــخاص ســيواجهون 

ــا. ــى ليبي انتهــاكات حتميــة عنــد إعادتهــم قســرا إل

 )FB( وفورنســيك بــوردر )FO( مــن خــال المراحــل المختلفــة لتعــاون فورنســيك اوســيانوغرافي
مــع راقــب المتوســط - هاتــف الإنــذار، يمكننــا أن نــرى كيــف ســاهمت المنهجيــات التــي طورتهــا 
ــة فــي ظهــور هــذه الممارســة  ــى تحقيــق العدال ــة لتوثيــق الانتهــاكات والســعي إل FO فــي البداي
راقــب  بهــا  يقــوم  التــي  لأوروبــا  البحريــة  الحــدود  علــى  حينيــا  للتدخــل  والاســتثنائية  الجديــدة 
المتوســط - هاتــف الإنــذار، والتــي زادت بدورهــا مــن قدرتنــا علــى مســاءلة الــدول ووكالات الاتحــاد 
الأوروبــي عــن جرائمهــا - وهــي إحــدى الطــرق التــي يمكننــا مــن خلالهــا المســاهمة فــي وضــع حــد 
نهائــي لهــذه الممارســات. وبعــد مــرور 10 ســنوات علــى إنشــاء راقــب المتوســط - هاتــف الإنــذار، 
ــا فــي دعــم المهاجريــن فــي ممارســة حريتهــم المســلوبة فــي  لازالــت الشــبكة تلعــب دورا حيوي
التنقــل والدفــاع عــن حقوقهــم، وتلتــزم فورنســيك بــوردر بمواصلــة العمــل مــع راقــب المتوســط 

- هاتــف الإنــذار لتحقيــق هــذه الأهــداف فــي المســتقبل. 

www.borderforensics.org :موقع الواب لفورنسيك  بوردر

https://forensic-architecture.org/ اوســيانوغرافي:  لفورنســيك  الــواب  موقــع 
category/forensic-oceanography

تعمــل ليمينــال، التــي تتخــذ مــن بولونيــا )إيطاليــا( مقــرًا لهــا منــذ عــام 2022، مــع المجتمعــات 
عبــر  المتكافئــة  غيــر  التنقــل  أنظمــة  عنــف  وتحــدي  لتوثيــق  الحــدودي  العنــف  مــن  المتضــررة 
ــن العنــف الحــدودي  ــط بي ــك تفكيــك الرواب ــة. ويشــمل ذل ــة والزمني مختلــف المناطــق الجغرافي
ــر بهــا الممارســات  ــال، الطريقــة التــي تؤث ــز والقمــع: علــى ســبيل المث وأشــكال أخــرى مــن التحي
الحدوديــة والاســتعمارية الجديــدة للاســتخراج علــى المجتمعــات فــي غــرب أفريقيــا، أو الطريقــة 
التــي تكــون بهــا هــذه المجتمعــات نفســها أهدافًــا للقمــع العنصــري والتجريــم فــي أوروبــا. 
فــي هــذه المشــاريع وغيرهــا، واســتنادًا إلــى علاقــة طويلــة الأمــد مــن خــال الطــب الشــرعي 
للمحيطــات والطــب الشــرعي الحــدودي، تواصــل ليمينــال التعــاون مــع هاتــف الإنــذار، بالإضافــة 
إلــى المجموعــات المرتبطــة بهــا مثــل مالــدوزا، وشــبكة دعــم القبطــان، ومراقبــة القنــاة، واللاجئين 

فــي ليبيــا وغيرهــا الكثيــر.

www.liminal-lab.org
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فــي  الإنســان  لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  أمــام  الــراوي  إيهــاب 
ستراســبورغ، فرنســا، جــوان 2024 - صــورة: مجموعــة الإنقــاذ الموحــد

التدخل التضامني
من قبل، ومن أجل،

الأشخاص الذين يتنقلون
مقابلة إيهاب الراوي

تعمــل المجموعــة الموحــدة للإنقــاذ، منــذ ســنوات عديــدة، علــى دعــم الأشــخاص حيــن 
تعرضهــم للخطــر علــى طــول طــرق الهجــرة المختلفــة. تأســس المشــروع علــى يــد إيهــاب 
الــراوي، الــذي فــرّ هــو نفســه نحــو أوروبــا فــي عــام 2015. ســرعان مــا أدرك إيهــاب مدى ســوء 
المعاملــة والعنــف الــذي يتعــرض لــه المهاجــرون فــي أوروبــا وقــرر توفيــر دعــم عملــي لهــم. 
وهــو يديــر المشــروع مــع شــركائه منــذ عشــر ســنوات. تعتبــر المجموعــة الموحــدة للإنقــاذ. 
ــة التنقــل وضــد العنــف  ــذار” فــي الكفــاح اليومــي مــن أجــل حري شــريكًا مهمــا لـ”هاتــف الإن

والمــوت فــي البحــر.  

إنشــاء  قــررت  ولمــاذا  نفســك  عــن  قليــا  تخبرنــا  أن  يمكنــك  هــل  الــراوي،  إيهــاب 
؟ للإنقــاذ  الموحــدة  المجموعــة 

إ اســمي إيهــاب الــراوي. تعــود أصولــي إلــى العــراق وأعيــش فــي ألمانيــا منــذ مــا يقــرب مــن عشــر 
ســنوات. وقــد أنشــأت منظمتــي منــذ عــام 2015. جــاءت فكــرة إطــاق المشــروع عندمــا هاجــرت 
ــاة النــاس.  ــا ورأيــت مــدى معان ــر بحــر إيجــة إلــى أوروب بنفســي. حيــث ســلكت نفــس الطريــق عب
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لــم أســتطع تحمّــل ذلــك، وقــررت أن علــيّ فعــل شــيء لمســاعدة مســاعدة النــاس. لقــد كنــت 
محظوظــا، فطريقــي كان أســهل قليــا، لكــن معظــم النــاس لــم يكونــوا بنفــس حظــي. أردت أن 

أفعــل شــيئا تجــاه ذلــك. 

منظمتــك تســمى المجموعــة الموحــدة للإنقــاذ. وقــد تــم إنشــاؤها قبــل عشــر ســنوات. 
مــا هــو العمــل الــذي تقومــون بــه؟

إ لقــد كنــت بالفعــل مهتمــا بالفعــل بالعمــل النضالــي فــي العــراق، بلــدي الأم، وكنــت أحــب 
مســاعدة النــاس. عندمــا أنشــأت المجموعــة الموحــدة للإنقــاذ، كان كل شــيء أقــل تنســيقا: 
المزيــد والمزيــد مــن  أتلقــى  النــاس، وكنــت  كنــتُ أنشــر رســائل علــى فيســبوك عــن معانــاة 
الطلبــات. فــي البدايــة، لــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن النــاس. لكــن ســرعان مــا تغيــر ذلــك: مــع مــرور 
الوقــت، تواصــل معــي المزيــد والمزيــد مــن الأشــخاص والمجموعــات ليحدثونــي عــن معاناتهــم 
واحتياجاتهــم. كانــت تلــك نقطــة الانطــاق. فــي البدايــة، حاولنــا أن نكــون فــي كل مــكان فــي نفــس 
الوقــت. لــم ننشــط فــي حــالات الطــوارئ فقــط، ســواء فــي المــاء أو علــى طــول الحــدود، ولكــن 

ــا. أيضــا فــي المخيمــات فــي ســوريا وتركي

حاولنــا إطــاق مشــاريع نضاليــة أينمــا كان ذلــك ضروريــا. وكانــت بعــض هــذه المشــاريع تهــدف 
ــر  ــا معروفيــن أكث ــم الدعــم المالــي للأشــخاص المحتاجيــن. ولكــن عندمــا أصبحن ــى تقدي أيضــا إل
كمنظمــة وتلقينــا المزيــد مــن الطلبــات والنــداءات، لــم يعــد ذلــك ممكنــا. عملنــا نضالــي تمامــا، 
ــل  ــا مــن يتقاضــى أجــرا. لذلــك أصبــح مــن الصعــب تموي فنحــن لا نتلقــى أي أمــوال، وليــس بينن
ــا  ــا التقليــص مــن أنشــطتنا. فقمن جميــع الأنشــطة علــى المــدى الطويــل. ولهــذا الســبب قررن
بالتركيــز علــى الحــالات الطارئــة علــى الحــدود، وبالأخــص الأشــخاص الذيــن هــم فــي حالــة اســتغاثة 

فــي البحــر. 

بمــرور الســنوات، أصبحــت المجموعــة معروفــة أكثــر فأكثــر. كيــف تطلعــون الجمهــور 
علــى عملكــم ومــا الــذي يخبركــم بــه النــاس بخصــوص الحــدود؟

يــزال  فــي البدايــة، اقتصرنــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي كقنــاة اتصــال رئيســية. ولا  إ 
هــذا هــو الحــال حتــى اليــوم، ولكــن مــع مــرور الوقــت أدركنــا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ليســت كافيــة. لــم يكــن صوتنــا هنــاك مســموعا كمــا ينبغــي. لهــذا الســبب غيرنــا اســتراتيجيتنا 
وبدأنــا فــي التحــدث أكثــر فأكثــر إلــى وســائل الإعــام. وذلــك ضــروري إذا أردنــا أن يُســمع صوتنــا. 
ــد أن نحــدث فرقــا.  ــم العــون فحســب، بــل نري ــد الاكتفــاء بتقدي ــا لا نري ــا أنن ــه مــن الواضــح لن لأن
وعندمــا تتحــدث فــي وســائل الإعــام، يكــون لــك تأثيــر سياســي. لقــد منحنــا النــاس ثقتهــم لأننــا 
ــد  ــا نري ــا. لقــد أدركــوا أنن ــا وتوســع مجــال تدخلن ــن دائمــا، ولهــذا الســبب نمــا عملن ــا موجودي كن
مســاعدتهم. ليــس لدينــا أي غايــات أخــرى، سياســية كانــت أو ماليــة. إنهــم يعلمــون ذلــك. 
يــدرك النــاس الذيــن نتواصــل معهــم أننــا نبــذل كل مــا فــي وســعنا لحــل المشــاكل. علــى الرغــم 

ــا. ــة المــوارد المتاحــة لن مــن محدودي

ثقــة الأشــخاص الذيــن يســافرون أمــر مهــم للغايــة. ونحــن نــدرك ذلــك أيضــا مــن خــال 
عملنــا اليومــي فــي هاتــف الإنــذار. كيــف اكتســبتم هــذه الثقــة؟

علــى  نحــن  الصحيحــة.  والمعلومــات  الصحيحــة  المصــادر  علــى  للحصــول  بجــد  لقــد عملنــا  إ 
يقيــن مــن أن المعلومــات التــي نتلقاهــا وننقلهــا دقيقــة وجديــرة بالثقــة. هكــذا وثــق النــاس بنــا. 
يحصــل الكثيــر مــن النــاس علــى معلومــات خاطئــة مــن المهربيــن أو الأشــخاص ذوي النوايــا غيــر 
النزيهــة. نحــن نعمــل بجــد للتأكــد مــن أننــا نتلقــى وننقــل المعلومــات الصحيحــة. ينطلــق بعــض 
الأشــخاص فــي رحلتهــم لمجــرد أنهــم تلقــوا معلومــات خاطئــة ومضللــة. ثــم يصدمــون بالأشــياء 
الفظيعــة التــي يتعرضــون لهــا أثنــاء الرحلــة أو عنــد وصولهــم. وهــذا هــو الســبب أيضــا فــي ثقــة 

وســائل الإعــام والصحفييــن بنــا وتوجههــم إلينــا للحصــول علــى المعلومــات.

تمكنكــم تركيبــة منظمتكــم المتكونــة مــن المهاجريــن، مــن أن يكــون لكــم لغــة مشــتركة 
مــع العديــد مــن اللاجئيــن. هــل يعــزز ذلــك الثقــة بينكــم؟

إ مــن البديهــي أن عامــل اللغــة مهــم جــدا. فهــي تســاهم فــي أن يثــق النــاس بنــا. ليــس كل مــا 
ــة. يمكــن للنــاس  ــة الثقافي ــة فقــط، ولكــن أيضــا مــن الناحي ــة اللغوي ــه مفهومــا مــن الناحي نقول
التحــدث بحريــة وإخبارنــا بــكل شــيء. وبالطبــع، يعرفــون أيضــا أننــا نفهــم مــا يمــرون بــه لأننــا مررنــا 
ــاة والوضــع عمومــا. وهــذا يســهّل بنــاء الثقــة.  ــا. يعلمــون أننــا نعــرف الطــرق والمعان بــه بدورن
تصلنــا أحيانــا إفــادات لشــهود عندمــا يحــدث أمــر خطيــر. غالبــا مــا يخبرونــا بكل شــيء، ولكــن عندما 
نعمــل مــع وســائل الإعــام وهــم يشــاركون فــي المحادثــة، فــإن هــؤلاء الأشــخاص لا يتحدثــون.

كــم يبلــغ عــدد الأشــخاص المنخرطيــن فــي المجموعــة الموحــدة للإنقــاذ ومــا طبيعــة 
العمــل الــذي تقومــون بــه؟

عملــوا  الأشــخاص  بعــض  ويذهبــون.  إذن  النــاس  يأتــي  تطوعيــة.  كمنظمــة  نعمــل  نحــن  إ 
معنــا لســنوات عديــدة ثــم توقفــوا عــن ذلــك. وانضــم إلينــا أشــخاص جــدد. نحــن اليــوم خمســة 
أشــخاص. كنــت أنــا مــن أنشــأ المجموعــة ومــا زلــت أتحمــل العديــد مــن المســؤوليات داخلهــا، 
إلــى جانــب تكفلــي بالعلاقــات العامــة. لدينــا أيضــا شــخص يتلقــى جميــع المكالمــات والرســائل. 
وهنــاك شــخص آخــر يقــوم بالترجمــة، بالإضافــة إلــى أشــخاص يعملــون مــع وســائل الإعــام أو 
ــر الشــؤون القانونيــة ويحافــظ علــى التواصــل مــع المنظمــات الأخــرى   يدي

ٍ
ــا ومحــام بالتكنولوجي

ــره مــن المحاميــن. وغي

هنــاك العديــد مــن الطــرق المختلفــة إلــى أوروبــا. علــى أي الطــرق وفــي أي المناطــق 
تنشــطون بشــكل خــاص؟

إ عندمــا بدأنــا، كان تركيزنــا علــى الطريــق بيــن اليونــان وتركيــا بشــكل واضــح، وخاصــة حــول جــزر بحــر 
إيجــه. كان النــاس هنــاك يعرفوننــي وأنــا أعــرف الطريــق. ولكــن، مــع تزايــد التعريــف بالمنظمــة، 
بدأنــا نتلقــى مكالمــات ورســائل مــن كل مــكان: بيلاروســيا والمملكــة المتحــدة وكنــدا والمغــرب 
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وليبيــا. لــم يكــن هنــاك حــد للمنطقــة التــي يتصــل بنــا النــاس منهــا. لقــد تغيــرت الطــرق علــى مــر 
الســنين: عندمــا بــدأت الأمــور تــزداد صعوبــة وعنفــا فــي اليونــان، تحــرى النــاس وبحثــوا عــن طــرق 
أخــرى. يتعلــق الأمــر بالمســائل السياســة والظــروف الســائدة فــي البلــدان المختلفــة. يحصــل 
النــاس علــى المعلومــات قبــل مغادرتهــم، ولهــذا الســبب تتغيــر مســارات الرحــات حســب تطــور 

الأوضــاع السياســية. 

شــهدنا فــي الســنوات الأخيــرة تصاعــدا للعنــف علــى طــول الطــرق المختلفــة. وينطبــق 
ذلــك بشــكل خــاص علــى شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث أنشــأ خفــر الســواحل 

اليونانــي نظامــاً للعنــف. كيــف تطــور العمــل فــي الســنوات الأخيــرة؟

ــان والاتحــاد  ــى مــر الســنين. وقــد اســتخدم اليون ــى اليونــان عل ــد مــن القــوارب إل ــت العدي إ وصل
الأوروبــي وســائل مختلفــة لمحاولــة وقــف الهجــرة أو الســيطرة عليهــا بشــكل أكثــر فعاليــة علــى 
الأقــل. وللقيــام بذلــك، لجــأوا بشــكل متزايــد إلــى القــوة. ولكنهــم، رغــم كل الإجــراءات والعنــف، لــم 
ينجحــوا حتــى الآن فــي وقــف الهجــرة. يهــرب النــاس مــن البلــدان والأوضــاع التــي يعانــون فيهــا. 
وليــس لهــم غالبــا ســوى خيــاران: إمــا الوصــول أو المــوت. عندمــا يأتــون إلــى المجموعــة الموحــدة 
للإنقــاذ ويطلبــون المســاعدة، يكونــون فــي حاجــة لشــخص يمكنهــم التحــدث إليــه، شــخصا 
يمكنــه إســماع أصواتهــم، ويمكنــه مســاعدتهم فــي التحــدث عمــا يمــرون بــه. وهــذا بالضبــط مــا 
ــر للمســاعدة  ــا يحــدث فرقــا. نحــن ننبــه وســائل الإعــام ونحــاول اســتخدام التقاري يجعــل عملن
فــي وضــع حــد للعنــف المرتكــب ضــد المهاجريــن. وهــذا هــدف مهــم بالنســبة لنــا: إســماع صوتنــا 

وصــوت المهاجريــن.

ولكنكــم تقومــون أيضــا بعمــل مهــم مــع الأشــخاص والمجموعــات المتضــررة، بمــا 
يتجــاوز حــالات الطــوارئ المباشــرة. كيــف تدعمــون الأشــخاص النازحيــن وعائلاتهــم 

بدقــة؟

إ نعــم، نحــن نحــاول مســاعدة العائــات والأقــارب فــي الأوضــاع الصعبــة. علــى ســبيل المثــال، 
المنظمــات  مــع  نعمــل  فإننــا  أســرهم،  أفــراد  عــن  يبحثــون  مــن  هنــاك  كان  إذا  بلغاريــا،  فــي 
ــة لمعرفــة أماكــن وجــود المفقوديــن. نحــن نســاعدهم فــي العثــور علــى  والمجموعــات البلغاري
أقاربهــم والاتصــال بالمنظمــات والمشــاركة فــي الجنائــز أو نقــل الجثاميــن إلــى بلدانهــم، كمــا 
نحــاول مســاعدتهم ماليــا مــن خــال وضعهــم علــى اتصــال مــع منظمــات أخــرى. نعمــل علــى 
ــا  ــون مــع الســلطات المناســبة أو الأشــخاص المناســبين، لأن الســوريين مث جعلهــم يتواصل
ليــس لديهــم أي فكــرة عــن كيفيــة ســير الأمــور فــي أوروبــا. نحــن ببســاطة نحــاول أن نبــذل 

قصــارى جهدنــا خــال كل حالــة لتقديــم دعــم هــادف فــي هــذه الأوقــات العصيبــة.

يعمــل هاتــف الإنــذار والمجموعــة الموحــدة للإنقــاذ معــا منــذ ســنوات عديــدة. مــا هــي 
التجــارب التــي مــررت بهــا وكيــف عشــتها؟

إ لدينــا علاقــة وثيقــة مــع هاتــف الإنــذار وهــذا التعــاون مهــم جــدا بالنســبة لنــا. نحــن نعمــل معــا 

منــذ البدايــة، منــذ عــام 2015، وكان لكــم دور مهــم جــدا فيمــا يتعلــق بمكالمــات الطــوارئ التــي كنــا 
نتلقاهــا. لقــد أنقــذ هــذا التعــاون العديــد مــن الأرواح. نحــن نتشــارك المعلومــات والاتصــالات 
ونواصــل التطــور معــا. نحــن نســاعد بعضنــا البعــض ويكمّــل بعضنــا بعضــا فــي عملنــا اليومــي.
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برليــن،  فــي  الإنــذار  لهاتــف  عمــل  مناوبــة 
ــذار ــف الإن ــل 2024 - صــورة: هات ــا، أفري ألماني

لهذا السبب،
سنواصل

إلى جانب هانف الإنذار...
الأصوات المتنوعة لشبكة التضامن اليومي العابر للحدود

علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، مــن خــال العمــل فــي الليــل والنهــار أو فــي وضــع 
اليقظــة، تلقــى هاتــف الإنــذار أكثــر مــن 8000 مكالمــة واتصــال بالقــوارب. مكالمــة تلــو الأخــرى، 
ــا شــهودا  ــة بهــا. لقــد أصبحن اســتطعنا أن نجــس نبــض حــركات الهجــرة والنضــالات المتصل
علــى  يحفزنــا  الــذي  مــا  ذلــك.  يســتمر  أن  ويجــب  المــوت.  وعلــى  الصعوبــات  علــى  منصتيــن 

الاســتمرار وكيــف يمكننــا الحفــاظ علــى التزامنــا؟

طلبنــا مــن عضــوات وأعضــاء شــبكتنا، المنتشــرة فــي مــدن مختلفــة لهــا والتــي تضــم عــدة فــرق 
ومجموعــات عمــل، أن يخبرونــا بجملــة واحــدة علــى الأقــل عــن ســبب رغبتهــم فــي الاســتمرار. 
ــراوح  ــردود مــع وجهــات نظــر تت فيمــا يلــي مجموعــة مــن الاقتباســات: تُظهــر مجموعــة مــن ال

بيــن الدافــع للعمــل التضامنــي ضــد الشــعور بالعجــز، والحلــم بعالــم مفتــوح الحــدود.  
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ال  يــز لا  وعــدا  قطعنــا  لقــد   ...
كذلــك  كان  كمــا  اليــوم  صالحــا 
قــارب  كل  ســنوات:  عشــر  قبــل 

! مهــم

هاتف الإنذار - زوريخ

... يجــب أن يســتمر النضــال ضــد هــذه 
لكــي  العنيفــة  الحدوديــة  الأنظمــة 
ون  المهاجــر يواجهــه  مــا  حقيقــة  تظهــر 
الذيــن  الأشــخاص  ولدعــم  يــوم،  كل 
للغايــة  صعبــة  وف  ظــر فــي  ون  يســافر

مباشــر. بشــكل 

هاتف الإنذار - ديجون

إنقــاذ  وف  ظــر تحســين  علينــا  يجــب   . . .
واللاجئيــن  اللجــوء  وطالبــي  يــن  المهاجر
الأبيــض  البحــر  عبــور  يحاولــون  الذيــن 
بحثــا  مهترئــة  قــوارب  فــي  المتوســط 

أفضــل. حيــاة  عــن 

هاتف الإنذار - تطوان

العواقــب  أينــا  ر لقــد   ...
لمحــاولات  الوخيمــة 
النــاس  حرمــان  الــدول 

التنقــل. يــة  حر مــن 

AP Brighton

يغــض  عندمــا  نــرى   ...
النظــر. الآخــرون 

هاتف الإنذار - لايبزيغ

الطاقــة  ذلــك  يمنحنــا   ...
الضروريــن  والحافــز 
شــخص  أي  لمســاعدة 

. ج محتــا

هاتف الإنذار - وجدة

””

““
””

““

““

””

””

““
““

””““

””

سنواصل إلى جانب هانف 
الإنذار لأن...

هــذه  فــي  نســاهم  أن  ...نريــد 
وراء  للعمــل  المهمــة  الشــبكة 

الحــدود. ضــد  الحــدود 

هاتف الإنذار - برلين

... نــود أن نكــون جــزءا مــن هــذه الشــبكة 
المهــم  ومــن  للأوطــان  العابــرة  الرائعــة 
بالنســبة لنــا أن نشــارك فــي الكفــاح ضــد 

نكــون. أينمــا  الأوروبــي  الحصــن 

هاتف الإنذار - بيليفيلد

... مــن علــى ضفّتــي للبحــر الأبيــض 
ســاحنا  التضامــن  المتوســط، 

الأفضــل.

هاتف الإنذار - رين

عــن  الدفــاع  يجــب   ...
مــع   - الإنســان  حقــوق 
الكبيــرة  الشــبكة  هــذه 
الحــدود  نظــام  ســنحارب 

وبــي. الأور

هاتف الإنذار - ميونخ

أي  مــن  أكثــر  اليــوم  يــد،  ...نر
نســقط  أن  مضــى،  وقــت 
مــن  ونناضــل  الحــدود  كل 
لجميــع  التنقــل  يــة  حر أجــل 

تمييــز. دون  النــاس 

هاتف الإنذار - سانت إتيان

ممكــن! آخــر  عالــم   ... 

هاتف الإنذار - كاسل
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““
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... نحــن نرفــض التجاهــل 
والصمــت.

هاتف الإنذار - لوزان

““

””



222

223

... نحــن لســنا - حتــى بعــد 8 ســنوات 
بــل ســعداء وفخــورون  - متعبيــن 
بأننــا جــزء مــن هــذه الشــبكة الكبيــرة 

ــة. والمحترمــة والعالمي

هاتف الإنذار - هامبورغ

ق  لطــر ا يســلك  أن  لأحــد  ينبغــي  لا   . . .
لكثيــر  ا وتســبب  تقتــل  لتــي  ا لعنيفــة  ا
هــذه  أن  لمــا  طا ولكــن  ة؛  نــا لمعا ا مــن 
فــي  فسنســتمر  موجــودة،  ق  لطــر ا
توجيــه  وفــي   ، يســلكها مــن  افقــة  مر
مــن  علــى  والضغــط  الاتهــام  بــع  أصا

لمعــادي. ا لــم  لعا ا هــذا  يخلقــون 

هاتف الإنذار - كاتالونيا

أن  ويجــب  معركتهــم،  هــي  معركتنــا   ...
وقــت.  وفــي كل  وهنــاك  هنــا  نقاتــل معــا، 
أجــل  مــن  بعــزم وتضحيــة  نقاتــل  أن  يجــب 
عالــم أفضــل دون حــدود، وقبــل كل شــيء، 
علــى  والقــدرة  التنقــل  يــة  حر أجــل  مــن 

يــد. نر ومتــى  يــد،  نر أينمــا  الســفر 

هاتف الإنذار - العيون

أنــه  بمــا   - فائــدة  أكثــر  نحــن   ...
عبــر   - النظــام  تغييــر  يمكننــا  لا 
الأشــخاص  ودعــم  افقــة  مر
شــجاعة  ون  يظهــر الذيــن 
رحلتهــم. خــال  يــن  كبير ار  وإصــر

 هاتف الإنذار - مجموعة وسط
البحر الأبيض المتوسط

... التضامــن هــو الرأفة الوحيدة 
العالــم  هــذا  فــي  الممكنــة 

الغاشــم

هاتف الإنذار - تولوز

الشــمس  دامــت  مــا   ...
الليــل  دام  ومــا  ق،  تشــر
مــن  جانبنــا  علــى  يحــلّ 
المتوســط،  الأبيــض  البحــر 
مرســيليا  مــن  فســنناضل 
بحرنــا  علــى  البســمة  لنرســم 
بكــم؛  ونرحــب  المشــترك 

ســويا. نحــن 

هاتف الإنذار - مرسيليا
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... سنســتمر حتــى يتمكــن الجميــع 
مــن عبــور المحيطــات بالعبّــارات.

هاتــف الإنذار - كالي

... نحــن فخــورون بنهجنــا النضالــي حيــث 
علــى  وبقدرتنــا  أجــرا  أحــد  يتقاضــى  لا 
إعــادة توزيــع الفائــض مــن ميزانيتنــا علــى 

الجنــوب. فــي  المســتقلة  المنظمــات 

هاتــف الإنــذار - المجلس المالي

يُحــدث  عملنــا  أن  نعتقــد  نحــن   . . .
ق  الطــر علــى  التضامــن  وأن  فرقــا 
فــي  حاســما  وســيكون  قطعــا  ي  ور ضــر

. لمســتقبل ا

هاتــف الإنذار - كولونيا

للتــو،  فريقنــا  بــدأ  لقــد   ...
هنــاك  تــزال  لا  أنــه  وبمــا 

حــدود. 

هاتــف الإنذار - غرونوبل

... الشــبكة مــرادف للتضامــن فــي 
الأنشــطة اليوميــة، وهــي تســطع 
كنجــم حالــم فــي أزمنــة يخيّــم فيهــا 

غالبــا اليــأس.

هاتف الإنــذر - فرانكفورت/هاناو

التأشــيرات  نظــام  ... لأن 
موجــود.

هاتــف الإنذار - فينا
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الحصــن  علــى  مــازال   ...
يســقط! أن  الأوروبــي 

هاتــف الإنذار - إرلنغن

““

””
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التحــرر  بــأن  نؤمــن  نحــن   ...
العابــر  والتضامــن  التقاطعــي 
الوحيــد  الســبيل  هــو  للحــدود 

. ر للتحــر

هاتف الإنذار - تونس

لناشــطات  ا مــن  مــن  شــبكة  نهــا  إ  . . .
ذ  نقــا بإ يــن  لملتزمات/ ا ء  لنشــطا وا
مــن  لنضــال  وا يــن،  لمهاجر ا ة  حيــا
يــس  وتكر امتهــم،  كر مــة  ا كر جــل  أ

. لبشــر ا لجميــع  لتنقــل  ا يــة  حر

هاتف الإنذار - نواكشوط

... الحــدود تقتــل والنــاس يموتــون كل يــوم 
فــي البحــر علــى أبوابنــا، لــن نقبــل ذلــك أبــدا.

هاتف الإنذار - باليرمو

الحكومــات  تفضــل   ...
الإنســانية. علــى  العنصريــة 

هاتف الإنذار - غلاسكو

... لقوتهــا، ولتنــوع أعضائهــا، 
التضامــن  فــي  ولتواضعهــا 

مــن أجــل حريــة الجميــع!

هاتف الإنذار - برطانية

... نحن نؤمن بعالم بلا حدود.

هاتف الإنذار - لندن
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... التضامــن هــو الأهــم فــي مثــل هــذه 
الأوقــات.

هاتف الإنذار - بريمن

““

””

التنقــل  حريــة  ضمــان  أجــل  مــن   ...
والتضامــن والعدالــة للمفقوديــن عبــر 

الحــدود.

هاتف الإنذار - طنجة

مــن  جــزءا  نكــون  أن  المهــم  مــن   ...
يجمعهــم  الذيــن  النشــطاء  مــن  شــبكة 
المتنقليــن،  الأشــخاص  مــع  التضامــن 
ــا مقتنعــون بالكرامــة المتســاوية فــي  لأنن
القاتــل  الحــدود  نظــام  وبعبثيــة  الحيــاة 
التنقــل  حريــة  نريــد  لأننــا  والعنصــري، 

مضــى. وقــت  أي  مــن  أكثــر  للجميــع 

هاتف الإنذار - مجموعة باريس

للتمييــز  حــد  وضــع  أجــل  مــن   ...
جنبــا  لنقــف  المــرأة.  ضــد  والعنــف 
الحركــة،  حريــة  أجــل  مــن  جنــب  إلــى 
ــات، نواصــل  ــا. قوي ــا تصنــع قوتن كثرتن

لكفــاح. ا

هاتف الإنذار - فريق النساء*

مــن  النضــال  ســنواصل   ...
أجــل حــق الجميــع فــي الســفر 
والوصــول علــى قيــد الحياة؛ لا 
ينبغــي أن يُتــرك أحــد بمفــرده.

هاتف الإنذار -
مجموعة إيجه

... لا يزال لدينا أمل.

هاتف الإنذار - طنجة

مــن  بالنضــال  ملتزمــون  نحــن   ...
للجميــع،  التنقــل  يــة  حر أجــل 
أنفســنا  عاهدنــا  قطعنــا  وقــد 
وأخواتنــا  إخواننــا  نســيان  بعــدم 
أو  ماتــوا  الذيــن  يــن  المهاجر
بتحقيــق  يطالبــون  والذيــن  اختفــوا 

. لــة ا لعد ا

هاتف الإنذار - داكار
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ــاء لامبيــدوزا،  ــا، فــي مين أســطول مــن زوارة، ليبي
maldusa.org :إيطاليــا، أكتوبــر 2023 - صــورة
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نشــاط إحياء ذكرى CommemorAction في ســبتة، الأرض الإســبانية 
المُكتنفــة علــى الحــدود مــع المغــرب، 2024 - صــورة: أميلــي جانــدا
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شكرا جزيلا
لكم جميعًا

… الذين كنّا على اتصال بهم وتعاوننا معهم خلال السنوات العشر الماضية!

… الذيــن دعمونــا علــى الصعيديــن العملياتــي والعملــي أو النفســي، الذيــن شــاركونا عملنــا 
وقدمــوا لنــا التبرعــات.

توســيعها! فــي  واصلنــا  و  التضامــن  مــن  الشــبكة  هــذا  بنــاء  مــن  تمكنــا  فقــط   بفضلكــم 

فكّروا في التبرع
حتى نتمكن من الإستمرار

في عملنا التضامني

المصدر: هاتف الإنذار

خيارات التبرع
Forschungsgesellschaft Flucht & Migration e.V, Berlin :ألمانيا عبر

IBAN: DE68 10050000 0610024264
BIC: BELADEBEXXX

Donation Reference: Watchthemed Alarm Phone

 wtm-alarm-phone@antira.info :للحصول على إيصالات التبرع، يرجى الاتصال بنا على

Verein Watch The Med Alarmphone Schweiz, 8000 Zurich :سويسرا عبر

التبرّع باليورو
IBAN: CH75 0900 0000 1571 0940 5

BIC: POFICHBEXXX
PostFinance AG, 3030 Bern :المؤسسة المالية

التبرع بالفرنك السويسري
IBAN: CH21 0900 0000 6117 2503 0

BIC: POFICHBEXXX
PostFinance AG, 3030 Bern :المؤسسة المالية

PayPal                                                      TWINT                                 .

إيصالات التبرعات من سويسرا تُرسل سنويًا في شهر جانفي. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى 

finances@alarmphone.ch :الاتصال بنا على

Alarmphone Solidarité, 13004 Marseille :فرنسا عبر

IBAN: FR76 1027 8090 7800 0204 5570 130
BIC: CMCIFR2A

إيصالات التبرع تُرسل تلقائيًا بعد استلام الدفع.
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مظاهــرة للاجئيــن فــي ليبيــا فــي جنيــف، سويســرا، ديســمبر 
Alliance with Refugees in Libya :2022 - صــورة
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تــم  نيجيريــة  لعائــات  المســاعدة  يقــدم  الصحــراء   - الإنــذار  هاتــف 
ترحيلهــا مــن الجزائــر، ديســمبر 2023 - صــورة: هاتــف الإنــذار - الصحراء
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فهرس المصطلحات
الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

2016. وتنــص علــى وجــوب إعــادة جميــع  20 مــارس  دخلــت هــذه الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي 
”المهاجريــن غيــر النظامييــن“ الذيــن يصلــون إلــى اليونــان اعتبــارا مــن ذلــك التاريــخ إلــى تركيــا. وإن 
لــم يكــن الأمــر كذلــك، إلا أن عمليــات الإعــادة إلــى تركيــا لا تــزال تتــم بانتظــام، كمــا ازدادت عمليــات 

ــراض. الاعت

)AIS( نظام تحديد الهويةالآلي
هــو نظــام للتبــادل الآلــي يســتخدم لمراقبــة حركــة المــرور البحريــة. يتــم تحديــد موقــع الســفن عــن 

طريــق الأقمــار الصناعيــة أو مــن البــرّ.

بوزا )”النصر“ باللغة البمبرية(
وهي صرخة المهاجرين من غرب أفريقيا حال بلوغهم أوروبا.

فضاء شنغن
منطقــة الــدول الأوروبيــة التــي تتبــع سياســة تأشــيرة مشــتركة ولا توجــد رقابــة بيــن حدودهــا 
المشــتركة. إلا أنــه يتــم،  مــع ذلــك، إجــراء عمليــات تفتيــش مفاجئــة، ومؤخــراً أعيــد العمــل بنظــام 

ــة. المراقبــة الحدودي

فرونتكس
وكالــة إدارة الحــدود الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي، تأسســت عــام 2004 ومقرهــا وارســو. تتمثــل 
مهامهــا الرئيســية فــي تنســيق سياســات الحــدود الوطنيــة و”حمايــة“ حــدود الاتحــاد الأوروبــي 

ــي“ وعصــاه الغليظــة. ــل رمــز “الحصــن الأوروب ــة. تمث ــر النظامي مــن الهجــرة غي

”الحرس الساحلي الليبي“
يقصــد بهــذا التعبيــر الدعــم الــذي يقدمــه الاتحــاد الأوروبــي لمــا يســمى بخفــر الســواحل الليبــي. 
تقــوم الميليشــيات الليبيــة بانتظــام بعمليــات الإعــادة العكســية إلــى ليبيــا. وقــد تــم اتهامهــا 

بالانتهــاك المتكــرر للقانونيــن البحــري والدولــي.

IMO رقم
رقــم المنظمــة البحريــة الدوليــة. رقــم مكــون مــن ســبعة أرقــام يعــرّف اســم الســفينة وشــركة 

الشــحن.

طرف البحث والإنقاذ
الطرف الذي ينخرط في أنشطة البحث والإنقاذ.
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الحرّاقة
أولئــك الذيــن واللاتــي يحرقــون ]الحــدود[“ باللغــة العربيــة. هــذا هــو الاســم الــذي يطلــق علــى 
المهاجريــن مــن شــمال أفريقيــا الذيــن يعبــرون البحــر الأبيــض المتوســط باســتعمال القــوارب 

ودون تأشــيرة.

النقاط الساخنة
مراكــز لتســجيل المهاجريــن، وضعتهــا فــرق فرونتكــس المتنقّلــة فــي مواقــع معينــة علــى 
حــدود الاتحــاد الأوروبــي، لتســهيل مراقبــة الهويــات وتســريع عمليــات الترحيــل. وقــد افتتحــت 
أول نقطــة ســاخنة فــي 17 ســبتمبر 2015 فــي جزيــرة لمبــدوزة، وأخــرى ثانيــة فــي أكتوبــر 2015 فــي 

ــرة ليســبوس. ــى جزي ــا عل موري

الاعتراض
هــو توقيــف المهاجريــن والمهاجــرات داخــل المجــال البحــري لدولــة غادروهــا وإجبارهــم/ن علــى 
العــودة إليهــا مــن قبــل شــرطة الحــدود المعنيــة. لا يجــب الخلــط بينــه وبيــن عمليــة إنقــاذ أو 

ــة بحــث وإنقــاذ. عملي

أرشيف البحث والإنقاذ
أرشــيفات توثــق الأنشــطة والتطــورات المتعلقــة يالبحــث والإنقــاذ فــي منطقــة وســط البحــر 

الأبيــض المتوســط، يديرهــا مركــز تنســيق البحــث والإنقــاذ المدنــي.

مركز تنسيق الإنقاذ البحري )وأحياناً مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ(
البحــث  فــي عمليــات  أساســية  البحــر. منظمــة  فــي  والإنقــاذ  البحــث  تنســيق عمليــات  مركــز 

البحــري. والإنقــاذ  البحــث  عمليــات  ومراقبــة  تنســيق  عــن  مســؤولة  والإنقــاذ، 

المنظمة الدولية للهجرة
تأسســت عــام 1951. تتعــاون هــذه المنظمــة الحكوميــة الدوليــة لإدارة الهجــرة تعاونــا وثيقــا مــع 
الحكومــات )الغربيــة أساســا(، لا ســيما فــي مجــال ”العــودة الطوعيــة“ للمهاجريــن إلــى بلدانهــم 

الأصلية.

)SAR( ”عملية/منطقة “البحث والإنقاذ
ينقســم البحــر الأبيــض المتوســط إلــى مناطــق بحــث وإنقــاذ وطنيــة. إذا كان أحــد القــوارب فــي 
حالــة اســتغاثة، فــإن مركــز تنســيق عمليــات البحــث والإنقــاذ البحــري المعنــي ملــزم بإطــاق 

عمليــة بحــث وإنقــاذ مــن أجــل إنقــاذ ذلــك القــارب.

الإرجاع القسري
الإرجــاع القســري هــو الإعــادة غيــر القانونيــة للمهاجريــن فــي البحــر إلــى بلــد المغــادرة؛ علــى خــاف 
الإعــادة القســرية، فــإن الإرجــاع القســري أو ”الإعــادة القســرية العكســية“ تقــوم بــه ســلطات بلــد 

المغــادرة - بموافقــة ســلطات بلــد المقصــد عــادة.

الإعادة القسرية 
الإعــادة غيــر القانونيــة للمهاجريــن إلــى الميــاه الدوليــة أو إلــى بلــد المغــادرة، التــي تقــوم بهــا 
ســلطات بلــد المقصــد. فــي هــذه الحالــة، يحــرم المهاجــرون مــن الحــق فــي طلــب اللجــوء. انظــر 

أيضــاً الإرجــاع القســري.

تيميس
عمليــة أمنيــة مشــتركة علــى الحــدود تقودهــا فرونتكــس ووزارة الداخليــة الإيطاليــة. انطلقــت فــي 
فيفــري 2018، وهــي مواصلــة لعمليــة ترايتــون الســابقة. وتتمثــل مهمتهــا الرئيســية فــي مراقبــة 

الحــدود، مــع إيــاء الإنقــاذ مرتبــة ثانويــة

ثريا 
مــزوّد خدمــة الهاتــف عبــر الأقمــار الصناعيــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتشــير هــذه الكلمــة 
أيضــا إلــى الهاتــف الفضائــي نفســه. تمتــد تغطيتهــا علــى كامــل أرجــاء البحــر الأبيــض المتوســط.

)Mare nostrum( أبحرنا
عمليــة جويــة وبحريــة للبحريــة الإيطاليــة لتنفيــذ مهمــات بحــث وإنقــاذ واســعة النطــاق فــي 
وســط البحــر الأبيــض المتوســط، والتــي أســقفرت علــى إنقــاذ مــا يقــرب مــن 150,000 مهاجــر 

الفتــرة 2013/2014. خــال 

راقب المتوسط
منصــة للتوثيــق ورســم الخرائــط علــى الإنترنــت لرصــد وفيــات المهاجريــن والمهاجــرات وانتهاكات 
حقوقهــم/ن علــى الحــدود البحريــة للاتحــاد الأوروبــي، والتــي تــم إطلاقهــا فــي 5 ديســمبر 2013 

http://watchthemed.net :”كجــزء مــن حملــة “قــوارب للنــاس

زودياك 
زوديــاك  شــركة  بمحــرك.  مــزود  مطاطــي  زورق  إلــى  للإشــارة  الاســتخدام  شــائع  مصطلــح 
الفرنســية هــي المنتــج الرئيســي لهــذا النــوع مــن القــوارب، وغالبــا مــا تســتخدم لعبــور البحــر 

المتوســط. الأبيــض 
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جرجيــس،  فــي  فرونتكــس  ضــد  فعاليــة 
تونــس، أفريــل 2018 - صــورة: هاتــف الإنذار
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 ”Unite“ منصــة الأخبــار لهاتــف الإنــذار في مهرجــان
زيوريــخ،   ،  koch areal فــي  للفاشــية  المناهــض 

سويســرا، أوت 2019 - صــورة: هاتــف الإنــذار

الإصدار
الفريق التحريري

 ماريون باير، ليزا غروس، كوني غنسر، هاغن كوب، كيري سانتر، سارة سلان، موريس شتيرل

الخرائط والرسوم البيانية
أسامة عبد الله، صوفي-آن بيسو، لورنز ناغيلي، بالز أورتيلي

التصّميم والترجمة:
شعاع - الشركة العربية للاتصال العصري

طباعة
Druckerei Imprenta

Obertshausen-Hausen

للتواصل
إذا كنت على علم بحالة طوارئ لأشخاص في خطر  في البحر الأبيض المتوسط، يمكنك 

الاتصال برقم هاتف الطوارئ لدينا: 61 71 51 86 334+ 

إذا كنت ترغب في الاتصال بنا لإجراء مقابلة أو حوار:
  media@alarmphone.org

 إذا كنت ترغب في دعم عملنا أو لديك طلب:
wtm-alarm-phone@antira.info

 إذا كنت ترغب في دعم عملنا من خلال التبرع:
finances@alarmphone.ch

 لمتابعة المستجدات والعمل الذي نقوم به:
www.alarmphone.org

www.watchthemed.net
www.aeg.bordercrimes.net

www.facebook.com/watchthemed.alarmphone
www.twitter.com/alarm_phone

طبع في أكتوبر 2024
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لافتــة ضوئيــة خــال فعاليــة لهاتــف 
هولنــدا،  أمســتردام،  فــي  الإنــذار 
ــدا ــي جان ديســمبر 2022 - صــورة: أميل
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فــي   CommemorAction ذكــرى  إحيــاء  نشــاط 
جرجيــس، تونــس، 2022 - صــورة: هاتــف الإنــذار
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علــى  أعــوام  عشــرة  بمــرور  الإنــذار  هاتــف  شــبكة  تحتفــل   ،2024 أكتوبــر  فــي 
خــال  متواصلــة.  مناوبــات  فــي  كنــا  وليلــة،  يومًــا   3,650 لمــدة  تأسيســها. 
البحــر  أنحــاء  جميــع  مــن  قــارب   8,000 مــن  بأكثــر  إنذارنــا  تــم  المناوبــات،  هــذه 
الأبيــض المتوســط ومنطقــة المحيــط الأطلســي أو القنــاة الإنجليزيــة، ســواءًا 
وأصدقائهــم. أقاربهــم  قبــل  مــن  أو  يتنقّلــون  الذيــن  الأشــخاص  قبــل   مــن 

ــاب، نشــارك مقــالات،  ــاب. فــي هــذا الكت احتفــالًا بذكراهــا العاشــر، ننشــر هــذا الكت
تحليــات، مقابــات، وأشــعار. نقــدم ســردًا لكيفيــة إنطــاق شــبكة هاتــف الإنــذار 
مــن  والنضــال  التجريــم  ضــد  النضــال  علــى  الضــوء  نســلط  تطــورت.  وكيــف 
إلــى جنــب مــع عائــات  أجــل الذاكــرة فــي شــكل “أنشــطة إحيــاء الذكــرى”، جنبًــا 
وأصدقــاء المفقوديــن. نعــرض مشــاريع شــقيقة لشــبكتنا ونقــدم خرائــط، رســوم 
ســنواصل  المشــتركة:  رؤيتنــا  عــن  تتحــدث  الأجــزاء  هــذه  جميــع  وصــور.  بيانيــة، 
 التضامــن علــى المســارات، وســنبني ونعــزز البنــى التحتيــة مــن أجــل حريــة التنقــل.

لن تدوم الحدود إلى الأبد. سينتصر التضامن!


